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حياّن جابر

تــحــرص الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة عــلــى تحييد 
جــمــيــع المــنــاضــلــن المـــدافـــعـــن عـــن الــحــقــوق 
أو  واغتيالهم  تصفيتهم  عبر  الفلسطينية 
إنــهــاء حياتهم،  فــي  عــبــر أســرهــم إن فشلت 
الــنــظــر عــن طبيعة ومــكــان نضالهم،  بــغــض 
والقادة  المؤثرين  اعتقال  تجاه  وخصوصا 
منهم، وهو ما يتجسد عمليا في الاعتقالات 
ــيـــادات الــســيــاســيــة  ــقـ الـــتـــي تـــطـــاول بــعــض الـ
والميدانية الفصائلية وغير الفصائلية، ولا 
سيما من الفصائل الفاعلة على الساحة مثل 
حــركــتــي فــتــح وحــمــاس والــجــبــهــة الشعبية 
وقــيــاديــي الــحــركــة الــســيــاســيــة والــنــضــالــيــة 
في مناطق 48 وسواهم من القوى الحزبية 
ــة. إذ تــعــتــقــد الـــدولـــة  ــيـ ــدنـ والــفــصــائــلــيــة والمـ
قاتلة  ضربة  بذلك  توجه  أنها  الصهيونية 

لمسار التحرر الفلسطيني.
الرامية  الصهيونية  الجهود  كــل  ورغـــم  لكن 
النضالية عن  والنخب  القيادات  تحييد  إلى 
ساحات التحرر، إلا أن شعب فلسطين قد أثبت 
حيويته وقدرته على النهوض في مناسبات 
عــدة، كما شهدنا في بلدة بيتا وقطاع غزة 
المحتلة  والأراضـــي  والضفة  الــقــدس  ومدينة 
عام 1948، وفي الشتات الفلسطيني، وكذلك 

ــتــــي كـــان  داخـــــــل الـــســـجـــون الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، الــ
النضال  الأســاســي منها قمع وكبح  الغرض 
الــــتــــحــــرري وتــحــيــيــد الأســـــــرى عــــن ســـاحـــات 
النضال الشعبي. إذ نجحت عزيمة وإصرار 
أبطالنا الأسرى داخل السجون الصهيونية 
فــي تحويل الــســجــون إلــى ســاحــات للنضال 
ــا، بــــإضــــرابــــاتــــهــــم المـــتـــعـــددة  ــ ــــضـ ــنــــي أيـ الــــوطــ
وطبعا  والاجتماعية،  السياسية  وأدوارهــــم 
بــتــحــديــهــم المــنــظــومــة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
الــصــهــيــونــيــة، كــمــا تــجــلــى أخـــيـــرا فـــي عملية 
ــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر هــنــا  ــ ــة. ولمــ ــريــ ــحــ ــفـــق الــ نـ
الفلسطيني  الـــشـــارع  تــرقــب  اســتــذكــار حــالــة 
لموقف وتوجهات الحركة الأسيرة في خضم 
أحداث انتفاضة كل فلسطين الأخيرة، بحكم 
القناعة الشعبية السائدة حول قدرة الحركة 
الأسيرة على فرض أجندة تحررية واضحة 
على الجسم السياسي الفلسطيني وتحديدا 
ــــدل عـــلـــى فــاعــلــيــة  ــو مــــا يـ ــ عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، وهـ
الــحــركــة الأســيــرة عــلــى الــصــعــيــديــن الشعبي 
تــنــجــح الصهيونية  لــم  والــســيــاســي. وعــلــيــه 
ــي تـــحـــيـــيـــد الـــســـجـــون  ــ ــا فـ ــ ــنــ ــ تـــاريـــخـــيـــا وراهــ
والحركة الأسيرة داخلها عن مجمل النضال 
الـــحـــد منها  فـــي  الــفــلــســطــيــنــي، وإن نــجــحــت 
تأخيره.  بمعنى  تأثيرها  إعــاقــة  وفــي  قليلا 
إذ ســاهــم نهج الأســـر الصهيوني فــي وضع 

أمـــام إمكانية  العراقيل  ربــمــا آلاف  بــل  مــئــات 
تواصل الأسرى داخليا وخارجيا، ما حد من 
مساهمات الأسرى النضالية والسياسية، لذا 
إلى  الحركة الأســيــرة مبكرا حاجتها  أدركــت 
ابتكار آليات تواصل متجددة كي تتمكن من 
التواصل في ما بينها أولا، ومع حاضنتها 
الشعبية في كل فلسطين ثانيا، ومع الجسم 
والفصائلي  الرسمي  الفلسطيني  السياسي 
ثالثا، لتنجح الحركة الأسيرة أحيانا وتفشل 
في أحيان أخــرى. وهنا تبرز أهمية العملية 
الــبــطــولــيــة الأخــــيــــرة، الـــتـــي تـــحـــاول الــحــركــة 

الصهيونية التقليل منها بشتى الوسائل.
ــة وأبــــطــــالــــه تـــاريـــخ  ــريــ إذ جـــســـد نـــفـــق الــــحــ
ــة الأســــيــــرة بـــأبـــهـــى صــــــورة مــمــكــنــة،  ــركـ الـــحـ
ــدادا لانــتــفــاضــة شعبنا  ــتـ عــلــى اعــتــبــارهــا امـ
في كل فلسطين، ودافعا لها أيضا. حيث لا 
يعود ذلــك إلــى نجاحهم في خــرق المنظومة 
حفر  وفــي  الصهيونية  والعسكرية  الأمنية 
النفق بأدواتهم البسيطة ولا بعبورهم نحو 
شوارع وبلدات فلسطين فقط، بل بخطابهم 
ورسائلهم التي أرسلوها عبر محاميهم بعد 
بالوطنية  تنبض  فجلها  اعتقالهم،  إعـــادة 
والـــعـــزيـــمـــة والإصــــــــرار وتــعــبــر عـــن ضــــرورة 
التمسك بجميع ثوابت القضية الفلسطينية، 
حيث عبرت رسائلهم عن كل فلسطين وعن 

الكل الفلسطيني بشكل مباشر وصريح دون 
أي مــواربــة أو اجــتــزاء. كما عبرت ملامحهم 
ــــن اســــتــــمــــرار دورهــــــم  ــعــــض كـــلـــمـــاتـــهـــم عـ وبــ
حتى  بــالأصــح  أو  نجاحهم  حتى  النضالي 
الكاملة،  حريتنا  نــيــل  فــي  جميعا  نجاحنا 
الصهيونية  تفكيك  فــي  نــجــاحــنــا  حــتــى  أي 
ــدة والــكــامــلــة.  ــواحــ ــة فــلــســطــن الــ ــ ــاء دولـ ــنـ وبـ
فالحرية الحقيقية التي ناضلوا ويناضلون 
مــــن أجـــلـــهـــا هــــي تـــحـــررنـــا مــــن الــصــهــيــونــيــة 
وعلى  المستلبة  حقوقنا  مجمل  واســتــعــادة 
العودة  رأسها حرية أبطالنا المأسورين في 
إلى عائلاتهم وبلداتهم وحريتهم في التنقل 
بين البلدات الفلسطينية من يافا وحيفا إلى 
غزة والقدس ونابلس. نعم لقد أجاد الأسرى 
أجــادوا  كما  تماما  والتنفيذ،  التخطيط  في 
التعبير عن تطلعاتهم الحقيقية، الهادفة إلى 
هدم أسوار الاحتلال الصهيوني لا سجونه 
فـــقـــط، مــــن أجـــــل اســــتــــعــــادة حـــريـــة فــلــســطــن 
الأرض والشعب، لذا كان نفق الحرية عملية 
التحرري  المــســار  فــي سياق  ملهمة  نضالية 
الــشــامــل، وعــلــيــه يــجــب أن نقيمها مــن حيث 
جذرية  على  المستقبلي  وتأثيرها  إلهامها 
وحيوية وإصرار نضالنا الشعبي التحرري 
بالتحديد، وهو ما ننتظر تجلياته وبشائره 

في قادم الأسابيع.
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عادل شديد

ــادة اعـــتـــقـــال المــنــاضــلــن الــســتــة،  ــ ــم إعــ رغــ
إلا أن مــعــجــزة ســجــن جــلــبــوع قــد أعــادت 
ومكانتهم  الفلسطينيين  الأســرى  قضية 
بــالــوعــي الــفــلــســطــيــنــي، ومــكــانــة الــحــركــة 
الوطنية  بالحركة  الفلسطينية  الأسيرة 
الــذي  الــوقــت  فــفــي  عــمــومــا،  الفلسطينية 
تــحــاول فــيــه إســرائــيــل أن تسلط الــضــوء 
الأمــنــيــة لقضية خروجهم  الأبــعــاد  عــلــى 
اختراق  على  بقدرتهم  السجن،  نفق  من 
منظومات الأمن والحراسة، والتداعيات 
الــخــروج، إلا أن ما يقلق  الأمنية لما بعد 
السياسية  التداعيات  هو  أكثر  إسرائيل 
ــة لــعــمــلــيــة الـــــخـــــروج، بـــإعـــادة  ــيـ ــنـ والـــوطـ
الــحــركــة  بــن  الأدمـــغـــة والإرادات  مــعــركــة 
الأســـيـــرة خــصــوصــا والــحــركــة الــوطــنــيــة 
عــمــومــا مــن جــهــة، والاحــتــال مــن الجهة 
ــيــــل أن تــحــول  ــرائــ الأخـــــــــرى، وتــــــــدرك إســ
المعتقلين الستة لنماذج بطولية بالوعي 
ــــوف يــشــجــع  الــجــمــعــي الــفــلــســطــيــنــي، سـ
تـــكـــرارهـــا وتــطــبــيــق نـــمـــاذج شــبــيــهــة لها 
مــــن قـــبـــل مــعــتــقــلــن آخــــريــــن وبــأســالــيــب 
ــة أخــــــــــرى، وخــــــــــارج المـــعـــتـــقـــات  ــ ــيـ ــ ــــداعـ إبـ
بابتداع وسائل جديدة منها نقل تجربة 
ــال الــضــفــة  ــمـ الأنــــفــــاق لــلــضــفــة ســيــمــا شـ
ــتـــي  ــة مــــن ســــجــــون جـــلـــبـــوع، والـ ــبـ ــقـــريـ الـ
كـــشـــف نـــفـــق جـــلـــبـــوع الــــقــــدرة عـــلـــى حــفــر 
الأنـــفـــاق بــــــأدوات بــســيــطــة جـــديـــدة، وقــد 
يبدأ النفق القادم من أحد المنازل ليصل 
الــداخــل، ما  أو  الــضــفــة  إلــى مستوطنات 
يــعــنــي تــداعــيــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
أرادت  الاحتلال ومشروعه.  على  وأمنية 

إســـرائـــيـــل مـــن ســيــاســة تــحــطــيــم الإرادة 
ــقـــاد الإنـــســـان  الــوطــنــيــة والمـــعـــنـــويـــات، إفـ
الــفــلــســطــيــنــي أدمــيــتــه ووطــنــيــتــه وقــيــمــه 
وصــــولا لــتــحــويــلــه إلـــى مـــهـــزوم ومــــأزوم 
وعبء على الشعب الفلسطيني وحركته 
المـــعـــتـــقـــلـــن  إرادات  أن  إلا  الــــوطــــنــــيــــة، 
ــيــــة ومـــــعـــــارك  ــمــــاعــ وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم الــــجــ
واستشهاد  الــخــاويــة  والأمــعــاء  الإرادات 
الـــحـــركـــة  مــــن  مــــن )226 شــــهــــيــــدا(  ــر  ــثــ أكــ
نتائج  تــجــاوزت  الفلسطينية،  الاســيــرة 

وشـــروط  ظـــروف  بتحسين  تضحياتهم 
حــيــاتــهــم داخــــل المــعــتــقــات إلــــى تــحــويــل 
المعتقلات من أوكار للإفساد والتجهيل، 
إلـــى  والإرادات  الـــنـــفـــوس  لــقــتــل  ــبــــور  وقــ
القادة  تخرج  ثــوريــة  وجامعات  مـــدارس 
والـــكـــوادر الــوطــنــيــة، مــا جــعــل المعتقلات 
الذين  الفلسطيني،  الشباب  لخيرة  مقرا 
واصلوا أعمالهم النضالية والاجتماعية 
حتى  عنهم،  الإفـــراج  بعد  والمؤسساتية 
وصلت الأمــور لقيادة الأســرى المحررين 
والخيرية  الوطنية  المــؤســســات  لأغلبية 
ــة فـــــي الــــضــــفــــة والــــقــــطــــاع،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ والأكـ
الكوادر  مئات  عن  الإفـــراج  بعد  وخاصة 
ــــال بــصــفــقــة تـــبـــادل  ــتـ ــ ـــن ســـجـــون الاحـ مـ
وحكومة  التحرير  منظمة  بــن  الأســـرى 

إسرائيل بالعام 1985.
المحتلة  الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ شــهــدت 
هـــبـــات انــتــفــاضــيــة قـــويـــة فــــي مــنــتــصــف 
ــي  ــ ــاضـ ــ الــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات مـــــــن الـــــــقـــــــرن المـ
ــن الــطــعــام  ــع إضـــــرابـــــات عــ لــلــتــضــامــن مــ

خــاضــتــهــا الــحــركــة الأســـيـــرة فــي سجون 
الاحـــتـــال، مــمــا كــشــف المــخــزون الوطني 
والــذي تجسد  الفلسطيني،  الشعب  لدى 
بــالاســتــجــابــة الـــواســـعـــة لـــنـــداء الأســــرى 
المــضــربــن عــن الــطــعــام لــلــنــزول للشوارع 
ــم فــــي مــعــركــتــهــم،  ــهـ ــدة لـ ــانــ ــســ ــا ومــ ــمــ دعــ
وتخللها إفراج الاحتلال عن بعض قادة 
الــحــركــة الأســـيـــرة المــضــربــن عــن الــطــعــام 
ــن لــــم يــــعــــودوا  ــ ــذيـ ــ أثــــنــــاء الإضــــــــــراب، والـ
إلــــى بــيــوتــهــم وعـــائـــاتـــهـــم، بـــل انــتــقــلــوا 
الأحمر،  الصليب  مــقــرات  فــي  للاعتصام 
ومن هناك واصلوا إضرابهم عن الطعام 
أسوة بزملائهم المضربين، والذي كشف 
ــرة لــــأســــرى فــــي أوســـــاط  ــ ــؤثـ ــ المـــكـــانـــة المـ
الشعب الفلسطيني، والذي تم تجسيده 
والــتــعــبــيــر عــنــه بــالانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة 
والــتــي غيرت شكل  بالعام 1987  الأولـــى 
ــة والــــعــــاقــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــع  ــقـ ــنـــطـ المـ
ــورة الــفــلــســطــيــنــي أمــــام  ــ ــ ــــال، وصـ ــتـ ــ الاحـ
الانتفاضة  واستمرت  الأخــرى،  الشعوب 
أوسلو بين  اتفاقية  توقيع  الأولــى حتى 
ــة إســـرائـــيـــل  ــكـــومـ مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر وحـ

بالعام 1993.
الأهــم  المحطة  الأولـــى  الانتفاضة  شكلت 
والــحــركــة  الفلسطيني  الــشــعــب  بــتــاريــخ 
الوطنية  بــالــحــركــة  الأســـيـــرة، وعــاقــتــهــا 
ــــرت  ــــجـ ــفـ ــ ــا، وانـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــرمـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـ
خمسة  بعد  وشمولية  بقوة  الانتفاضة 
أعـــــــــوام مـــــن إخـــــــــراج مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
ــن لــبــنــان بـــالـــعـــام 1982  الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
بــعــد حـــرب لــبــنــان الأولــــى، والــــذي تــزامــن 
مـــــع عـــــــدة مــــشــــاريــــع تـــصـــفـــيـــة لــلــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ولــلــتــمــثــيــل الــفــلــســطــيــنــي 

ا من مشروع روابط القرى ومشاريع  بدء
القضية  لتصفية  أخـــرى  ودولــيــة  عربية 
العمل  وتــراجــع  وانــحــســار  الفلسطينية، 
ــي الـــــخـــــارج. كــمــا  الــــفــــدائــــي والــــوطــــنــــي فــ
انتقال  محطة  الأولـــى  الانتفاضة  مثلت 
الــعــمــل الــوطــنــي والــكــفــاحــي مــن الــخــارج 

ــان لافــتــا دور خريجي  الـــداخـــل، وكــ إلـــى 
السجون الإسرائيلية بالانتفاضة قيادة 
وإدارة ومشاركة، لما اكتسبوه من قدرات 
أمــنــيــة ثــقــافــيــة وقــيــاديــة بــالــســجــون بعد 
أن تحولت لمدارس فكرية وطنية ثورية، 
حيث إن وقت الأسرى مليء بالنشاطات 

ــائـــل  ــفـــصـ ــتــــوى الـ ــســ ــلــــى مــ ــة، عــ ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
عــامــة وجــــزء مــنــهــا خــــاص بــكــل فــصــيــل، 
إضـــافـــة لـــســـاعـــات طــويــلــة مـــن المــطــالــعــة 
من  الكثيرين  لالتحاق  إضافة  والكتابة، 
أغلبية  بــالــجــامــعــات، وشــكــلــت  ــرى  ــ الأسـ
المــؤســســات الــقــيــاديــة والــقــوات الضاربة 

ولــجــان الــحــراســة والــتــوعــيــة والــتــوجــيــه 
ا  بــدء الــســجــون،  والتثقيف مــن خــريــجــي 
من القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة 
ــركــــزي  ــــى المــ ــلـ ــ ــلـــي الأعـ ــائـ ــفـــصـ )الإطــــــــــار الـ
الضفة  مستوى  على  الانتفاضة  لقيادة 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــــزة(، مــــــرورا بــلــجــان 

ــارات.  المــنــاطــق وانــتــهــاء بــالأحــيــاء والـــحـ
الفلسطينيين  الأســــرى  دور  يقتصر  لــم 
والعسكرية  النضالية  الــفــعــالــيــات  عــلــى 
ــة فــــقــــط، بـــــل شــــهــــدت ســــنــــوات  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ
الثمانينيات توجها كبيرا، وخاصة بعد 
صفقة تبادل الأسرى لاختراق المؤسسات 
والــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة مـــن قــبــل الأســـرى 
الفلسطيني  المجتمع  لإدخــال  المحررين، 
ولعدم  الوطني  القالب  فــي  ومؤسساته 
ــقـــاء الــفــعــالــيــات الــوطــنــيــة حـــكـــرا على  إبـ
مــجــمــوعــة صــغــيــرة بــالــحــركــة الــوطــنــيــة، 
لروافع وطنية،  المؤسسات  تلك  لتحويل 
الأخــرى،  إلــى جنب مع نشاطاتها  جنبا 
ولــوحــظ انــتــقــال عـــدد كــبــيــر مــن الأســـرى 
ــر ومـــجـــالـــس  ــ ــن لــلــعــمــل فــــي أطــ ــرريــ ــحــ المــ
والأهــلــيــة  الــوطــنــيــة  المـــؤســـســـات  إدارات 
والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة، والــــنــــقــــابــــات المــخــتــلــفــة 
المحررين  لــأســرى  لمــا  الطلبة  ومجالس 
لقيادة  تؤهلهم  عالية  وطنية  ثقافة  من 
المؤسسات والاهتمام بالجانب التثقيفي 
والــتــوعــوي الــثــوري والــوطــنــي، مما دفع 
على  الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  قيادة 
بالانتفاضة  والجامعات  المــدارس  إغلاق 
لمــا شكلته الــحــركــة الــطــابــيــة مــن رافــعــة 
المــــؤســــســــات  وردت  كـــــبـــــيـــــرة،  وطــــنــــيــــة 
الــوطــنــيــة بـــالمـــبـــادرة لــلــتــعــلــيــم الــشــعــبــي 
بالحارات ودواوين العائلات والمساجد، 
وتــــم تـــطـــويـــره لاحـــقـــا بــافــتــتــاح مــــدارس 
ــات تــعــلــيــمــيــة خــــاصــــة خــــارج  ومــــؤســــســ
الحكومية  التعليمية  المــؤســســات  إطـــار 
مباشره،  الاحــتــال  لسلطات  الخاضعة 
وتــــم اســتــيــعــاب الــطــلــبــة المــفــصــولــن من 
مــدرســن من  الــعــســكــري، وتعيين  الحكم 
أولئك المعتقلين والممنوعين من التدريس 
فــي المــــدارس الــحــكــومــيــة، مــمــا جــعــل تلك 
المدارس مؤسسات وطنية ثورية إضافة 
لــكــونــهــا تـــربـــويـــة وتــعــلــيــمــيــة، وســيــطــر 
الأســـــــــرى المــــــحــــــررون عـــلـــى المـــؤســـســـات 
بـــــارزا  دورا  لـــعـــبـــت  والــــتــــي  الإعــــامــــيــــة، 
فـــي الانــتــفــاضــة الأولـــــى ونـــقـــل أحــداثــهــا 
ــتـــال  لـــكـــل الـــعـــالـــم، وفـــضـــح جــــرائــــم الاحـ
الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  الــهــويــة  وإبـــــراز 
كــمــا أشـــرف الأســـرى المــحــررون وآخـــرون 
ــجــــون عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل لـــجـــان  داخــــــــل الــــســ
ــــاح مــجــتــمــعــيــة لمــواجــهــة ســيــاســات  إصـ
المجتمع  مكونات  بــن  الفتنية  الاحــتــال 
وخاصة  الخلافات  وتغذية  الفلسطيني 
إلى  العشائرية، وهنا لا بد من الإشــارة 
أن المــــرحــــوم فــيــصــل الــحــســيــنــي وأثـــنـــاء 
من  المعتقل ومعه مجموعة  فــي  وجـــوده 
الأســــرى قــد أشــرفــوا عــلــى تشكيل لجان 
إصـــــــاح مــجــتــمــعــيــة تـــحـــظـــى بـــاحـــتـــرام 
حل  فــي  ونــجــحــت  الفلسطيني،  الــشــارع 
الكثير من الخلافات والشجارات، ولعبت 
دورا مــهــمــا فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــنــســيــج 
المــجــتــمــعــي الــــذي عــمــلــت إســـرائـــيـــل على 
تفتيته، كما شهدت المؤسسات الزراعية 
والاقتصادية تطورا وطنيا كبيرا في تلك 
الفترة، بعد الاهتمام الذي حصلت عليه 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  قــبــل  مــن 
وعمودها الأســرى المــحــررون، وبــرز ذلك 
والعودة  المنزلية  الاقتصادات  بتشجيع 
لفلاحة وزراعــة الأراضــي للحفاظ عليها 
مـــــن الاســــتــــيــــطــــان ودعـــــــــم الاقــــتــــصــــادي 

الفلسطيني أيضا.
المحتلة  الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ شــهــدت 
هـــبـــات انــتــفــاضــيــة قـــويـــة فــــي مــنــتــصــف 

حوّل الأسرى المعتقلات من مراكز تعذيب إلى مدارس ثورية )مصطفى حسونة/الأناضول(

الفلسطيني  الإنسان  إفقاد  والمعنويات،  الوطنية  الإرادة  تحطيم  من سياسة  إسرائيل  أرادت 
أدميته ووطنيته وقيمه وصولا لتحويله إلى مهزوم ومأزوم وعبء على الشعب الفلسطيني 
وحركته الوطنية، إلا أن إرادات المعتقلين وتضحياتهم الجماعية ومعارك الإرادات والأمعاء 
الخاوية واستشهاد أكثر من )226 شهيدا( من الحركة الاسيرة الفلسطينية، تجاوزت نتائج 

تضحياتهم بتحسين ظروف وشروط حياتهم داخل المعتقلات إلى تحويل المعتقلات من 
أوكار للإفساد والتجهيل، وقبور لقتل النفوس والإرادات إلى مدارس وجامعات ثورية تخرج 
القادة والكوادر الوطنية، ما جعل المعتقلات مقرا لخيرة الشباب الفلسطيني، الذين واصلوا 

أعمالهم النضالية والاجتماعية والمؤسساتية بعد الإفراج عنهم

مسار

يصل عدد أسيرات سجن 
الدامون إلى 40 أسيرة 

ومعتقلة، عدد كبير منهن 
من الطالبات الناشطات في 

الحركة الوطنية

النضال النسوي في الأسر وضرورة تكامل الأدوار

الدامون -الذي يتم فيه تجميع الأسيرات 
والمـــعـــتـــقـــات الـــســـيـــاســـيـــات- ولـــيـــس فقط 
العمل القانوني هو ما يحركني، بل أيضا 

الواجب الأخلاقي الوطني ونسويتي.
العلاجي  الاجتماعي  العمل  في  خلفيتي 
ــنــــي فــي  ــقــ ــرافــ ــة تــ ــويــ ــنــــســ ومــــفــــاهــــيــــمــــي الــ
أزور  أسيرة. حين  لكل  كمحاميّة  زيارتي 
السجون وأتحدث للأسيرات أستمع أولا 
ــدة فيهن  ــ لــقــضــايــاهــن كـــنـــســـاء، لــكــل واحــ
ــرأة منهن أن  كــكــيــان، كــامــرأة. لحق كــل امـ
تكون مختلفة، حق كل منهن أن تتحدث 
وعن  يشغلها،  مــا  قضاياها  نفسها  عــن 

الهم الجماعي.
يــصــل عـــدد أســـيـــرات ســجــن الـــدامـــون إلــى 
ــيـــرة ومــعــتــقــلــة، عــــدد كــبــيــر منهن  40 أسـ
مــــن الـــطـــالـــبـــات الـــنـــاشـــطـــات فــــي الــحــركــة 
الوطنية في فلسطين، لا تتعدى أعمارهن 
العشرين ممن قررت إسرائيل أن نشاطهن 
الــطــابــي »غــيــر شــرعــي وغــيــر قــانــونــي«، 
كونهن ينشطن ضمن »القطب الطلابي« 
محظورا.  تنظيما  إسرائيل  أعلنته  الــذي 

ــيـــل وتــصــيــغــه قــوانــيــنــهــا  ــرائـ تــســمــيــه إسـ
ــيّـــة«، لــتــضــفــي عــلــيــهــا صبغة  »تــهــمــا أمـــنـ
ــاكـــات الــحــاصــلــة  ــتـــهـ ــــشــــرع الانـ

ُ
أمـــنـــيّـــة وت

ــقــــانــــون ضــــد الأســـــــــرى، تــوقــفــت  بـــاســـم الــ
وبــدأت  العلاجي،  العمل  كُليّا عن  حينها 
ــيـــف يــعــمــل  ــانــــون لمـــعـــرفـــة كـ ــقــ بـــــدراســـــة الــ
ــا هــي  ــ الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي والــــقــــانــــون ومـ
الأدوات المتاحة، إن كانت متاحة للنضال 

القانوني وما هي العوائق.
ــع هـــــــذه المـــنـــظـــومـــة  ــ جـــــــــاءت مـــعـــركـــتـــي مــ
فــــي بـــدايـــتـــهـــا شــخــصــيــة عـــلـــى المــســتــوى 
مــا دخلت هذا  ي ســرعــان 

ّ
لكن الشخصي، 

بالعمل كمحامية  القضاء، وبدأت  العالم 
ــــب إلـــــــــى جــــانــــب  ــذيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــايـ ــ ــحـ ــ مـــــــع ضـ
ــيـــاســـي، وبـــــدأت  اســــتــــمــــرار نـــشـــاطـــي الـــسـ
بزيارة السجون كمحاميّة بعد أن زرتها 
ــدار تــســع ســـنـــوات كـــزوجـــة أســيــر،  عــلــى مــ
لمضايقات  وعائلاتي  بنفسي  وتعرضت 
وتقييدات حثتني هي أيضا على دراسة 
القانونية  مُحاججاتي  وتقوية  القانون 
ــي  ــ ــارة زوجـ ــ ــزيــ ــ ــا ونـــجـــحـــت بــ ــهـ ــمـ ــيـ وتـــدعـ
كمحامية، حدث ذلك بأشهر قبل تحرره 

من سجن الجلبوع.
كجزء من عملي في مجال قضايا التعذيب 
والأسرى أقوم بزيارة السجون والاطلاع 
عن قرب على قضايا الأسرى والأسيرات 
ــــرات. ليس  ــيـ ــ وألـــتـــقـــي بـــهـــن، خـــاصـــة الأسـ
فقط لقرب مكان سكني بحيفا من سجن 

جنان عبده

 مقولة لا يُمكن فصل النضال النسوي 
ّ
إن

ومطلب تحرر المرأة من منظومة السيطرة 
وقمع البُنى الأبوية، عن التحرر الوطني 
ــص مـــن الاحـــتـــال والاســتــعــمــار، 

ّ
والــتــخــل

لــيــســت شــعــارا الــبــتــة. فــكــل تــحــرّر لــواحــد 
مــنــهــمــا مــقــابــل المـــســـاومـــة والـــتـــنـــازل عن 
الآخــــــــر هـــــو تــــحــــرر مــــنــــقــــوص. لا يــمــكــن 
بكافة  يتحرر  لم  إن  يتحرر  أن  للمجتمع 

عناصره وفئاته.
الاحتلال، كما سأوضح لاحقا،  يستعمل 
»الـــشـــرف  ـــ مــفــاهــيــم مــجــتــمــعــيّــة أبــــويّــــة كـ
ــــى الأســـــــيـــــــرات  ــلـ ــ والـــــــــعـــــــــار« لــــيــــضــــغــــط عـ
اعترافات  ابتزاز  محاولة  في  والمعتقلات 
ــلـــومـــات. بـــالـــتـــالـــي إن لــم  ــعـ ومـــقـــايـــضـــة مـ
ــتــــن- الأبـــــويّـــــة  ــنــــظــــومــ نـــــحـــــارب كـــلـــتـــا المــ
والاحتلاليّة فلن نصل يوما إلى وطن حر 

ومحرر فعليا.
الخاصة  ونجاحاتنا  الصغيرة  معاركنا 
تــنــعــكــس عــلــى الـــعـــام والــســيــاســي تــتــأثــر 
ـــحـــرريـــن 

ُ
ــر فــيــهــا، فــنــجــاح الم ــؤثــ ــ

ُ
مــنــهــا وت

الـــنـــفـــق وإن تــم  مـــــن  بــــالــــخــــروج  الـــســـتـــة 
لدى  عامة  اعتقالهم، خلق حالة معنويّة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وطـــالـــبـــي الــحــريّــة 
بالانتصار  الشعور  من  العالم، حالة  في 
والتغلب  القهر وهزيمتها  على منظومة 
بسيطة  بـــأدوات  المتطورة  أجهزتها  على 

أحــكــام  صـــدور  لــحــن  معتقلات  بعضهن 
ضدهن وأخريات صــدرت أحكام ضدهن 
تــراوحــت بــن ستة وسبعة أشــهــر )مثال 
جـــرادات( ووصل  أماني وصفاء  الأختين 
أقصاها ضد الطالبات كالحكم ضد رُبى 

عاصي إلى 21 شهرا.
كما تم استهداف الناشطات والقياديات 
فاعتقلت  المــدنــي  والمجتمع  السياسيات 
خـــالـــدة جــــرار وخـــتـــام ســعــافــن، ومــــن ثم 
ــودة مـــن لـــجـــان الــعــمــل الــصــحــي  ــ شــــذى عـ
ــــى ضـــرب  ــهـــدف إلـ ــو مــــا يـ ــ وأخـــــريـــــات، وهـ
ــة مــؤســســاتــهــا  ــافــ ــيّـــة وكــ ــنـ ــة الـــوطـ الـــحـــركـ
وتــجــريــمــهــا وتــرهــيــب الــحــركــة الــطــابــيّــة 

وشل نشاطها.
لا تكتفي إسرائيل بذلك، فقد قامت بشن 
اللاتي  الصحافيات  على  وحشيّة  حملة 
الشيخ جـــراح وســلــوان في  غطين قضية 
الأشهر الأخــيــرة، ورأيــنــا كيف تم اعتقال 
كــل مــن زيــنــة الــحــلــوانــي ومـــن ثــم جيفارا 
الــبــديــري وتــكــســيــر كــامــيــرات المــصــوريــن 
ــأتـــي ذلـــك  والاعـــــتـــــداء عــلــيــهــم جـــســـديّـــا، يـ
ــافـــة  ــة، إضـ ــ ــدروســ ــ ــيـــاســـة مــ كــــجــــزء مــــن سـ
التي ينفذها  لاستمرار حملة الاعتقالات 
الاحتلال في مناطق مختلفة من فلسطين 
الــتــاريــخــيــة، ســــواء بــالــضــفــة والــقــطــاع أو 
الفلسطيني وحــده  الــداخــل  الــقــدس، ففي 
تــم اعــتــقــال أكــثــر مــن 2000 شخص خلال 
شهر واحــد فقط أثناء »هبّة أيــار« ضمن 

ــم وبــعــزمــهــم  ــهـ ــإرادتـ ــح أصــحــابــهــا بـ
ّ
تــســل

عــلــى الـــتـــحـــرر، لا يــمــكــن قـــهـــرهـــا. كــمــا أن 
تـــحـــرر أنـــهـــار الـــديـــك مـــن ســجــن الـــدامـــون 
بــن  عــــــاء  ــا  ــهـ ــنـ ابـ وولادة  ــلــــي  ــيــ ــرائــ الإســ
أهلها، أضاف للحالة المعنويّة والعزيمة 
ولضرورة عدم التسليم بالسجن والأسر 

كأمر واقع لا يتغير.
ــــان صـــغـــيـــرا فــــي حــيــاة  كــــل إنــــجــــاز وإن كـ
الأسر يُراكم ويساهم في الحالة المعنويّة 
التحرري، ومن هذا  النضال  العامة وفي 
المــنــطــلــق أشــــارك أيــضــا بــجــوانــب خاصة 
من تجربتي مع الأسر والسجون، والتي 
بــــــدأت قـــبـــل أحـــــد عـــشـــر عـــامـــا ومـــــا زالــــت 

مستمرة.
شخصيا وبــعــد نــضــال نــســوي كــنــت من 
المــشــاركــات فــي قــيــادتــه فــي التسعينيات 
وتــــأســــيــــس عـــــــدد مـــــن الأطــــــــر الـــنـــســـويّـــة 
ــيّـــة حـــول  ــثـ ــة بـــالـــكـــتـــابـــة الـــبـــحـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ والمـ
الموضوع، ومناهضة كافة أشكال العنف، 
العمل  الــى  الأخيرة  العُشرية  في  تحوّلت 
الــقــانــونــي بعد دراســـة الــقــانــون لقب أول 
وثــان، والتخصص في القانون الجنائي 
ــــان والأســـــــــرى ومــتــابــعــة  ــــسـ ــقــــوق الإنـ وحــ
قضايا التعذيب أثناء الاعتقال والتحقيق 

المخابراتي الأمني.
لم يكن دخولي عالم القانون صُدفة تامة، 
فحين اعتقل زوجي وحُكم عليه بالسجن 
ــنــــوات بــتــهــم ســـيـــاســـيّـــة مــا  ــدة تـــســـع ســ ــ لمـ

حــمــلــة تــرهــيــبــيّــة أطــلــقــت عــلــيــهــا الـــدولـــة 
تقديم  نتج عنها  قانون ونظام«،  »حملة 
عدد كبير من لوائح الاتهام بتهم خطيرة، 

وما زال الكثيرون منهم رهن الاعتقال.
والاعتداء  المصورين  كاميرات  تكسير  إن 
عــلــى الــصــحــافــيــات واحـــتـــجـــازهـــن يــأتــي 
ما  الــعــالــم، حقيقة  عــن  الــحــقــيــقــة  ليخفي 
يــــحــــدث فــــي الـــشـــيـــخ جــــــــرّاح مــــن تــهــجــيــر 
التوعية  أن نجحت حملة  بعد  وتــوطــن، 
والــتــضــامــن الــتــي أطــلــقــهــا مــنــى ومحمد 
ه، وبعد فشل 

ّ
كل العالم  إلــى  لتصل  الكرد 

ــد فــي تغطيّة وجه 
ّ
الاعـــام الــعــبــري المــجــن

الــحــقــيــقــة، وفــشــلــت إســرائــيــل بـــأن تــســوّق 
تفعل،  أن  اعــتــادت  العالم كما  نفسها في 
الصحافيين  الضحيّة، فتعتقل  أنها  على 

خرسهم.
ُ
محاولة أن ت

ــأتـــي اســـتـــهـــداف الـــصـــحـــافـــيـــات خــاصــة  يـ
تقوم  لما  كجزء من نهج وسياسة مكمّلة 
ــبـــات فــلــســطــن فــــي جــامــعــة  ــالـ بــــه ضــــد طـ
ــــت وجـــامـــعـــة الـــخـــلـــيـــل وغـــيـــرهـــا.  بـــيـــر زيــ
ــخـــروج  ــنـــســـاء مــــن الـ مـــحـــاولـــة تـــرهـــيـــب الـ
لــلــحــيــز الــــعــــام والمــــشــــاركــــة فــــي الـــنـــشـــاط 
أداء  فــي  أو حتى  الــطــابــي،  أو  السياسي 
دورهــــن وعــمــلــهــن كــمــا مــع الــصــحــافــيــات، 
هـــي ســيــاســة تــســتــثــمــر مــفــاهــيــم رجــعــيّــة 
أكــبــر دلــيــل على  أبـــويّـــة، وهـــي  مجتمعيّة 
ــيّـــة والاســـتـــعـــمـــار.  الـــتـــشـــابـــك بــــن الـــرجـــعـ
كــاهــمــا يــبــغــي الــقــمــع والــســيــطــرة. وهــي 

يستعمل الاحتلال 
مفاهيم مجتمعيةّ 

أبويةّ كـ»الشرف 
والعار« ليضغط 

على الأسيرات 
والمعتقلات 

في محاولة ابتزاز 
اعترافات ومقايضة 

معلومات

ــي  ــ ــاضـ ــ الــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات مـــــــن الـــــــقـــــــرن المـ
ــن الــطــعــام  ــع إضـــــرابـــــات عــ لــلــتــضــامــن مــ
خــاضــتــهــا الــحــركــة الأســـيـــرة فــي سجون 
الاحـــتـــال، مــمــا كــشــف المــخــزون الوطني 
والــذي تجسد  الفلسطيني،  الشعب  لدى 
بــالاســتــجــابــة الـــواســـعـــة لـــنـــداء الأســــرى 
المــضــربــن عــن الــطــعــام لــلــنــزول للشوارع 
ــم فــــي مــعــركــتــهــم،  ــهـ ــدة لـ ــانــ ــســ ــا ومــ ــمــ دعــ
وتخللها إفراج الاحتلال عن بعض قادة 
الــحــركــة الأســـيـــرة المــضــربــن عــن الــطــعــام 
ــن لــــم يــــعــــودوا  ــ ــذيـ ــ أثــــنــــاء الإضــــــــــراب، والـ
إلــــى بــيــوتــهــم وعـــائـــاتـــهـــم، بـــل انــتــقــلــوا 
الأحمر،  الصليب  مــقــرات  فــي  للاعتصام 
ومن هناك واصلوا إضرابهم عن الطعام 
أسوة بزملائهم المضربين، والذي كشف 
ــرة لــــأســــرى فــــي أوســـــاط  ــ ــؤثـ ــ المـــكـــانـــة المـ
الشعب الفلسطيني، والذي تم تجسيده 
والــتــعــبــيــر عــنــه بــالانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة 
والــتــي غيرت شكل  بالعام 1987  الأولـــى 
ــة والــــعــــاقــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــع  ــقـ ــنـــطـ المـ
ــورة الــفــلــســطــيــنــي أمــــام  ــ ــ ــــال، وصـ ــتـ ــ الاحـ
الانتفاضة  واستمرت  الأخــرى،  الشعوب 
أوسلو بين  اتفاقية  توقيع  الأولــى حتى 
ــة إســـرائـــيـــل  ــكـــومـ مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر وحـ

بالعام 1993.
رغم تجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين 
المــلــيــون مــنــذ الـــعـــام 1967، وخـــاصـــة أن 
إســرائــيــل تــعــتــبــر مـــن أكــبــر دول الــعــالــم 
بعدد  قياسا  السجانين  عــدد  حيث  مــن 
المعتقلين، إذ يوجد سجان واحد مقابل 
شعور  ورغــم  فلسطينيين،  أسيرين  كــل 
اتـــفـــاقـــيـــة  أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  الأســـــــــرى 
أوســـلـــو قـــد شــكــلــت ضـــربـــة لــقــضــيــتــهــم، 
وجــعــلــت حــريــتــهــم مــرتــبــطــة بــالمــوافــقــة 
جغرافيا  تمييزا  وأحــدثــت  الاحــتــالــيــة، 
معتقلي  مــن  المعتقلين،  بــن  وســيــاســيــا 
الــقــدس أو الضفة والــقــطــاع،  الــداخــل أو 
أو مـــن مـــؤيـــد لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة أو 
المـــعـــارض لــهــا، إلا أن الــحــركــة الأســيــرة 
لـــم تــفــقــد بــوصــلــتــهــا الــوطــنــيــة، وبــقــيــت 
تتبنى نــفــس الــخــطــاب الــوطــنــي اتــجــاه 
أي  تحقيق  يمكن  ولا  كــعــدو،  إســرائــيــل 
القوة  عناصر  بامتلاك  إلا  منها  إنجاز 
ــــروع الــنــضــالــي  ــــشـ ــــرار فــــي المـ ــمـ ــ ــتـ ــ والاسـ
وبناء  التثقيف،  مــن  المــتــعــددة  بأشكاله 
خــايــا والإضـــرابـــات عــن الطعام وطعن 
ــدث أكـــثـــر مــــن مـــرة  ــ الـــســـجـــانـــن، كـــمـــا حـ
بــــقــــرار مــــن قــــيــــادة الأســــــــرى أو بــحــرق 
الــخــيــام، وإن حــفــر نــفــق ســجــن جلبوع 
من  لحل مشكلة مجموعة  فقط  يكن  لــم 
تــرجــمــة عملية  كـــان  مــا  بــقــدر  المعتقلين 
لثقافة الــكــفــاح والــتــحــرر ضــد الاحــتــال 
ــة، والــــــذي  ــيـــجـ ــتـ ــنـ ــن الـ ــ بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
يجسد نجاح الحركة الأسيرة بتحويل 
الــســجــون مــن مــراكــز تــعــذيــب وقــهــر إلــى 
مـــدارس ثــوريــة خــرجــت عــشــرات الألــوف 
أن  القادة في كل المجالات، وخاصة  من 
البيانات الصادرة عن مؤسسات أمنية 
أكثر  أن  إلــى  تشير  إسرائيلية  وبحثية 
ــرى المــحــرريــن عـــادوا  مــن 40% مــن الأســ
لــلــعــمــل الــكــفــاحــي الــعــنــيــف ومــنــهــم من 
تــم اعــتــقــالــه ومــنــهــم مــن اســتــشــهــد، وان 
الجماهيري  للعمل  عــادوا  الكثير منهم 
والشعبي السلمي، فهذا أكبر دليل على 
فشل إستراتيجية الاعتقال في العقيدة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، ومـــا حــادثــة نفق 

سجن جلبوع إلا مثال حي على ذلك.

ــتـــي يــــحــــاول المــحــقــقــون  الـ ذات المـــفـــاهـــيـــم 
اســتــعــمــالــهــا والـــضـــغـــط عــلــى المــعــتــقــات 
واســتــعــمــال مــفــاهــيــم عــلــى ســبــيــل المــثــال: 
»بـــهـــدلـــتـــي أهـــلـــك بـــهـــذا الاعــــتــــقــــال«، »لـــن 
ــيــــوم«، »ســنــقــوم بنشر  تــتــزوجــي بــعــد الــ
الناس«، وما  صور كاذبة لك سيصدقها 
إلى ذلك بهدف ابتزاز المعتقلات وكسرهن 

عاطفيا.
 مـــن هــنــا تــأتــي أهــمــيّــة وضــــــرورة الــدعــم 
ــرات، كي  ــيــ المــجــتــمــعــي لــلــمــعــتــقــات والأســ
اعتقالهن  بحال  ــه 

ّ
أن بنات شعبنا  تشعر 

فـــإن الــعــائــلــة أولا والمــجــتــمــع ثــانــيــا يقف 
بجانبهن ضد الاحتلال وأدواته.

تتشابه قضايا الأسيرات والأسرى بكثير 
من الأمور من الانتهاكات التي تصل إلى 
والاعــتــقــال  التحقيق  أثــنــاء  التعذيب  حــد 
الــيــومــيّــة داخــل  الــشــروط الحياتيّة  وإلـــى 
الــســجــن، وإلــــى المــعــانــاة مــن »الــبــوســطــة« 
- شــاحــنــة نــقــل الأســــــرى ســيــئــة الــصــيــت 
ـــعـــانـــاة في 

ُ
ــا إنــســانــيــة، والم لــظــروفــهــا الــ

المـــعـــابـــر كــمــا فـــي مــعــبــر الــــشــــارون، وهــي 
ــرات  ــ ــيـ ــ ــون مـــؤقـــتـــة يـــتـــم حـــجـــز الأسـ ــجــ ســ
والأســـــــرى فــيــهــا بــفــتــرة الــتــحــقــيــق وهــي 

أيضا سيئة الصيت.

انتزعت أنهار الديك حريتها وأنجبت ابنها علاء خارج أسوار المعتقل )عصام الريماوي/الأناضول(
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يمكننا توصيف الأسرى الفلسطينيين 
من الأراضي المحتلة عام 1967 أسرى 
حرب، إلا أن الإشكالية في التوصيف 

القانوني للأسرى من الأراضي المحتلة 
عام 1948 حيث يقع الكثير من 

القانونيين في فخ الاحتلال، من حيث 
أن هؤلاء الأسرى يحملون الجنسية 
الإسرائيلية، وبالتالي هم مواطنون 

يخضعون لقانون الاحتلال الداخلي، 
دون القدرة على المحاججة بعكس ذلك، 

ما يدفع البعض إلى قبول الصفة التي 
يسوقها الاحتلال لهم ألا وهي »سجناء«.

في حين نجد بالعودة إلى البروتوكول 
الإضافي الأول لعام 1977 الملحق 

باتفاقيات جنيف لعام 1949 أن 
الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 1948 ممن يناضلون لنيل 

حريتهم وضد إجراءات التمييز والفصل 
العنصري مشمولون ضمن هذا 

البروتوكول.

في ضوء القانون الدولي

ظاهرة اعتقال 
الفلسطينيين خلال 

الثورة، كشفت مدى 
حقد النظام على 

الشعب الفلسطيني

اتهم تقرير منظمة
الإسكوا عام ٢٠١٧ إسرائيل 

بتأسيس نظام فصل عنصري

أسرى الداخل والتوصيفات القانونية

المعتقلون الفلسطينيون في السجون السورية تاريـخياً وراهناً

أحمد جبر

شــــكــــل الأســــــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أحــــد 
أعـــمـــدة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ورمـــوزهـــا 
ــتــــي يـــركـــن  ــة. فـــفـــي الـــلـــحـــظـــة الــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــهـــدوء تــســتــمــر 
معارك الأســرى مع الاحــتــال الصهيوني 
ــاجــــات والـــعـــصـــيـــان  ــتــــجــ ــريــــق الاحــ ــــن طــ عـ
والإضــراب عن الطعام، وكذلك في معركة 
تــهــريــب الــنــطــاف، وفـــي مـــحـــاولات انــتــزاع 
الحرية من براثن الصهيونية، كما حدث 
نفذها  التي  البطولية  العملية  في  أخيراً 
ــــروا شـــوكـــة  ــــسـ ــــن كـ ــذيـ ــ الأســـــــــرى الـــســـتـــة الـ
الاحتلال وأعلنوا للشعب الفلسطيني أن 
ممكنا  يــغــدو  المستحيل  وحــتــى  الــصــعــب 

بقوة الإرادة والعمل الدؤوب.
أعادت عملية الجلبوع زخم دعم الأسرى 
الــقــانــونــي  الــجــانــب  ولــعــل  الفلسطينيين، 
هو أحد الجوانب التي لا بد من الوقوف 
عــلــيــهــا والــتــمــحــيــص بــهــا. لــكــن لا بـــد في 
الــبــدايــة مــن فهم الاخــتــاف بــن مصطلح 
أسرى الحرب والمعتقلين والسجناء. أسير 
الحرب هو المقاتل الذي يقع في يد طرف 
خصم في نــزاع مسلح دولــي. أمــا المعتقل 
فهو المدني المعتقل من قبل الخصم. حيث 
الحماية  الإنساني  الدولي  القانون  يكفل 
الــذيــن يقعون فــي يد  لجميع الأشــخــاص 
الــعــدو أثــنــاء الــنــزاع المــســلــح، ســـواء كانوا 
مقاتلين فيعدون )أسرى حرب( أو مدنيين 
الحماية على هذا  )معتقلين( فتؤمن لهم 
الأســـــــاس، وذلـــــك وفــــق اتـــفـــاقـــيـــات جنيف 
الــقــانــون الإنساني  الــتــي حـــددت شمولية 
الــذيــن يقعون فــي يد  لجميع الأشــخــاص 
الخصم. إذ »تطبق هذه الاتفاقية في حالة 
الــحــرب المــعــلــنــة أو فــي أي حــالــة اشــتــبــاك 
مسلح آخر، قد تنشب بين طرفين أو أكثر 
مـــن الأطـــــراف المــتــعــاقــدة حــتــى ولـــو كــانــت 
الــحــرب، كما  لــم تعترف بحالة  إحــداهــمــا 
تنطبق هذه الاتفاقية على جميع حالات 
الاحـــتـــال الــجــزئــي أو الــكــلــي لإقــلــيــم أحــد 
ــراف المــتــعــاقــدة حــتــى ولـــو لــم يــواجــه  ــ الأطـ
مــواجــهــة مسلحة«، ولذلك  الاحــتــال  هــذا 
يــتــم تمييز المــعــتــقــلــن عــن أســــرى الــحــرب 
بأن الأخير يأخذ صفة المقاتل ســواء كان 
صفوف  ضمن  أو  نظامي  بجيش   

ً
مقاتلا

المقاومة الشعبية. وأما المعتقل فهو مدني 
سواء مارس أشكال النضال السلمي أو لم 
السجناء فهم الأشــخــاص  أمــا  يــمــارســهــا. 
ــاء عــلــى  ــنــ ــــن يـــتـــم ســـلـــب حـــريـــتـــهـــم بــ ــذيـ ــ الـ
الدولة  لقانون  مخالفة  جريمة  ارتكابهم 

الداخلي.
وبالعودة لحالة أسرانا الأبطال نلحظ أن 
الاحتلال الصهيوني لا يعترف باحتلاله 
احتلالها  تــم  الــتــي  ســــواء  فلسطين  أرض 
عـــام ١٩٤٨ أو فــي مــا بــعــد، لــذلــك يــوصّــف 
الفلسطينيين »سجناء  الأســرى  الاحتلال 
 
ً
أمنيين« وليس أسرى أو معتقلين، معللا
ذلــك بــأنــهــم، ســـواء كــانــوا مــواطــنــن )عــرب 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948(، 
أو مقيمين )سكان الضفة الغربية وقطاع 

غــــــزة والـــــقـــــدس ومــــرتــــفــــعــــات الـــــجـــــولان(، 
ارتــكــبــوا جــرائــم تقع ضمن ولايـــة قانونه 

الداخلي.
فعلى الرغم من الاعتراف الدولي الذي ناله 
الاحــتــال كــدولــة إلا أنــه لــم يتم الاعــتــراف 
دولـــيـــا بــســيــادتــه عــلــى الأراضــــــي المحتلة 
الاتفاقيات  مــا يجعل   ،١٩٤٨ عــام  بعد  مــا 
وملحقاتها  جنيف  كــاتــفــاقــيــات  الــدولــيــة 
ــول عــــلــــى تــــلــــك الأراضــــــــــي،  ــعــ ــفــ ســـــاريـــــة المــ
وهـــذا مــا أكـــده على سبيل المــثــال مجلس 
الأمــــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة فــي ثمانية 
ــه، كــم أكـــده مؤتمر  ــراراتـ عــشــر قــــرارا مــن قـ
الأطــــراف الــســامــيــة المــتــعــاقــدة فــي اتفاقية 
التي  الفتوى  إلــى  إضافة  الرابعة،  جنيف 
عام  في  الدولية  العدل  أصدرتها محكمة 
واجباً  إسرائيل  »على  أن  بإعلانها   2004
الاتفاقية  هذه  لأحكام  بالامتثال  قانونياً 

على الأراضي الفلسطينية«.
فـــمـــن الـــنـــاحـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة وفــــــي ضـــوء 
القانون الدولي يمكننا توصيف الأسرى 
عــام  المحتلة  الأراضــــي  مــن  الفلسطينيين 
١٩٦٧ أســـرى حـــرب، إلا أن الإشــكــالــيــة في 
التوصيف القانوني للأسرى من الأراضي 
من  الكثير  يــقــع  حــيــث   ١٩٤٨ عـــام  المحتلة 
الــقــانــونــيــن فـــي فـــخ الاحـــتـــال، مـــن حيث 
أن هــــــؤلاء الأســـــــرى يــحــمــلــون الــجــنــســيــة 
ــم مـــواطـــنـــون  ــالـــي هــ ــتـ ــالـ ــلـــيـــة وبـ الإســـرائـــيـ
يــخــضــعــون لــقــانــون الاحـــتـــال الــداخــلــي، 
ذلــك،  المحاججة بعكس  الــقــدرة على  دون 
إلــى قــبــول الصفة التي  مــا يــدفــع البعض 
يسوقها الاحتلال لهم ألا وهي »سجناء«.

فــي حــن نجد بــالــعــودة إلــى البروتوكول 
المـــلـــحـــق   ١٩٧٧ ــام  ــ ــعـ ــ لـ الأول  ــي  ــ ــ ــافـ ــ ــ الإضـ
أن   ١٩٤٩ ــام  ــ ــعــ ــ لــ ــيــــف  ــنــ جــ ــــات  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ بـ
الفلسطينية  الأراضـــي  فــي  الفلسطينيين 
ــلـــون  ــنـــاضـ يـ ــن  ــمــ مــ  ١٩٤٨ عـــــــام  المــــحــــتــــلــــة 

لــنــيــل حــريــتــهــم وضـــد إجــــــراءات التمييز 
والفصل العنصري مشمولون ضمن هذا 
الرابعة  الفقرة  بينت  حيث  الــبــروتــوكــول. 
من المادة الأولى أن الأوضاع التي يشملها 
ــنــــازعــــات المــســلــحــة  ــبـــروتـــوكـــول هـــي »المــ الـ
الــتــي تــنــاضــل بـــا الــشــعــوب ضـــد التسلط 
الاســتــعــمــاري والاحـــتـــال الأجــنــبــي وضــد 
العنصرية، وذلك في ممارستها  الأنظمة 
لــحــق الـــشـــعـــوب فـــي تــقــريــر المـــصـــیـــر، كما 
ــه مـــيـــثـــاق الأمــــــم المـــتـــحـــدة والإعــــــان  كـــرسـ
المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة 
بــالــعــاقــات الــوديــة والــتــعــاون بــن الـــدول 

طبقاً لميثاق الأمم المتحدة«. 
وعــلــيــه وفــــي ســيــاق الـــقـــانـــون الــــدولــــي، لا 

بـــد أن نـــســـوق الــحــجــج الـــتـــي تـــؤكـــد على 
الممارسة  الصهيوني  الاحــتــال  عنصرية 
بحق الفلسطينيين، ولكي نبقى بالسياق 
الــقــانــونــي نـــورد بــدايــة الــقــوانــن الــدولــيــة 
الصهيوني  الاحــتــال  نظام  صنفت  التي 
كــنــظــام عــنــصــري، وهــــذا مــا اعــتــمــده قــرار 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة ٣٣٧٩ 
الصهيونية  أن  اعتبر  حيث   ،١٩٧٥ لــعــام 
ــال الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز  ــكـ شــكــل مـــن أشـ
العنصري. على الرغم من إلغاء الجمعية 
لعام   ٤٦/٨٦ بــالــقــرار   ٣٣٧٩ الــقــرار  العامة 
١٩٩١ وذلـــــك كـــشـــرط مـــن دولـــــة الاحـــتـــال 
أن  إلا  المشاركة بمحادثات مدريد،  لقبول 
الجمعية العامة لم تلغ الأسس التي بنت 

الــقــرار ٣٣٧٩، وهـــذه الأســـس تبقى  عليها 
كقرائن قانونية صادرة عن هيئات دولية 

تابعة للأمم المتحدة.
ــبـــق لــهــا  ــيـــث إن الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة سـ حـ
لـــعـــام ١٩٧٣  قـــرارهـــا ٣١٥١  فـــي  ــــت  أدانــ أن 
ــقــــدس بــــن عــنــصــريــة  »الـــتـــحـــالـــف غـــيـــر المــ
جنوب أفريقيا والصهيونية«. كما تجدر 
ــارة إلـــى المــؤتــمــر الــعــالمــي لــلــمــرأة في  ــ الإشـ
الــســبــب  كــــان  الـــــذي  المــكــســيــك عــــام ١٩٧٥، 
المباشر لتبني القرار ٣٣٧٩، والذي أصدر 
مــبــدأ »الــتــعــاون الــدولــي والــســلــم، تتطلب 
ــقـــال،  ــتـ تــحــقــيــق الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي والاسـ
والــقــضــاء عــلــى الاســتــعــمــار والاســتــعــمــار 
الجديد والاحتلال الأجنبي والصهيونية، 
بجميع  العنصري  والتمييز  والعنصرية 
أشكاله، وكذلك الاعتراف بكرامة الشعوب 

وعلى الحق في تقرير المصير«.
الإسكوا  منظمة  تقرير  إدراج  يجب  كذلك 
الــذي اتهم الاحتلال بتأسيس  عام ٢٠١٧، 
ط 

ّ
نــظــام فــصــل عــنــصــري يــهــدف إلـــى تسل

جــمــاعــة عــرقــيــة عــلــى أخــــــرى، وقـــــدم أدلـــة 
ومــعــطــيــات تــؤكــد فــــرض إســـرائـــيـــل نــظــام 
الفلسطينيين وتقسيمهم  أبارتهايد على 
إلى أربع فئات تخضع كل منها لترتيبات 
ــــدى هـــذه الــفــئــات  قــانــونــيــة مــخــتــلــفــة. وإحـ
للجنسية  الــحــامــلــون  الفلسطينيون  هــي 
الإســرائــيــلــيــة، حــيــث تــتــعــرض هـــذه الفئة 
لنظام فصل عنصري معتمداً على العديد 
مـــن الـــقـــوانـــن، مــنــهــا ســيــاســة الأراضــــــي، 
ــه »لا  ــ فـــدســـتـــور الاحــــتــــال يـــنـــص عـــلـــى أنـ
يجوز بأي شكل من الأشكال نقل الأراضي 
التي تحتفظ بها دولــة إسرائيل أو هيئة 
الـــصـــنـــدوق  أو  الإســــرائــــيــــلــــيــــة  الـــتـــطـــويـــر 
الــقــومــي الــيــهــودي«، مــا يــضــع إدارة هــذه 
ــذه المــؤســســات  الأراضــــــي تــحــت ســلــطــة هــ
ــــي  بــــصــــورة دائــــمــــة، وتــــديــــر ســلــطــة أراضـ
ــيــــل أراضــــــــي الـــــدولـــــة، الـــتـــي تــمــثــل  إســــرائــ
٩٣% من الأراضــي ضمن حــدود إسرائيل 
مُحرّم  قانوناً،  بها دوليا، وهــي،  المعترف 
امــتــاكــهــا  اســتــخــدامــهــا أو تــطــويــرهــا أو 
ــن الاحـــتـــال  عــلــى غــيــر الـــيـــهـــود. وكـــمـــا سـ
قــانــون الــعــودة الـــذي يمنح الــيــهــودي أيــا 
كـــان بــلــده الأصـــلـــي حـــق دخــــول إســرائــيــل 
ــلـــى جــنــســيــتــهــا، فــــي حــن  والــــحــــصــــول عـ
مماثل  حـــق  أي  الفلسطينيين  عـــن  يــمــنــع 
وثائق  مــن  يحملونه  عما  النظر  بــصــرف 
وإثباتات تدل على انتمائهم لهذه الأرض 
كــوطــن أصــلــي لــهــم دون وجــــود أي وطــن 
بــديــل. إضــافــة إلــى قــانــون لــم الشمل الــذي 
للجنسية  الحاملين  الفلسطينيين  يمنع 
ــمــــل أزواجـــــهـــــم  الإســــرائــــيــــلــــيــــة مـــــن لـــــم شــ
الفئات  وخاصة عندما يكون الأزواج من 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــــرى. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ســحــب الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة 
الــتــقــريــر بــعــد يـــومـــن مـــن نـــشـــره نتيجة 
ضــغــط الــقــوى الإمــبــريــالــيــة، إلا أنـــه يمكن 
الاســتــئــنــاس بـــه كــمــرجــع فــقــهــي قــانــونــي. 
كما أن الاحتلال لا يترك مناسبة إلا يثبت 
الدولة،  يهودية  كقانون  عنصريته،  فيها 
الــــذي أقــــره الــكــنــيــســت عـــام ٢٠١٨، والـــذي 
بموجبه ثبت وأكد على أن الفلسطينيين 
غير  من  الإسرائيلية  للجنسية  الحاملين 
اليهود مواطنون من درجة أدنى، كما أنه 
حــصــر »مــمــارســة حــق تــقــريــر المــصــيــر في 
دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي«، 
حارماً أصحاب الأرض الأصليين منه، كما 
جعل من الاستيطان والاحتلال مشروعا 
قوميا واجب الدعم، »تعتبر الدولة تطوير 
الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل 

لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته«.

والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. الـــثـــانـــي، وســيــلــة 
الفلسطيني  للمجتمع  واحـــتـــواء  تــأديــب 
فــــي ســــوريــــة ولـــبـــنـــان، لمــنــعــه مــــن إظـــهـــار 
الولاء لغير السلطة الأسديّة. تؤكد حقبة 
الأسد الأب منذ العام 1970 وحتى وفاته 
عـــام 2000، عــلــى الأثـــمـــان الــفــادحــة الــتــي 
دفعها آلاف المعتقلين الفلسطينيين، على 
اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية 
فلسطينية،  أو  ســـوريـــة  لــحــركــات  ســــواء 
فــي مــعــرض فـــرض سلطته المــطــلــقــة على 
بكل  وتنكيله  والفلسطينيين،  السوريين 
مـــن يــحــمــل تــوجــهــا يُـــعـــارض أو يــخــالــف 
ســيــاســاتــه الـــداخـــلـــيـــة أو الـــخـــارجـــيـــة. لم 
ــابـــرة أن يــفــتــتــح الأســـد   عـ

ً
تــكــن مـــصـــادفـــة

بـــاعـــتـــقـــال  ــوات حـــكـــمـــه،  ــ ــنـ ــ أولــــــــى سـ الأب 
مــجــمــوعــة مــؤلــفــة مــن )17( شــابــا وشــابــة 
مــن »المــنــظــمــة الــشــيــوعــيــة الــعــربــيــة« التي 

من  الفلسطينية  الــوضــعــيــة  مــع  تــعــامــلــه 
مــنــظــور نـــوازعـــه وحــســابــاتــه الــســلــطــويّــة. 
كانت حادثة مقتل القيادي البعثي يوسف 
عرابي في دمشق عام 1966، واتهام عبد 
الزغموت بقتله »مع عدة روايــات  المجيد 
مــتــضــاربــة حـــول تــلــك الـــحـــادثـــة« بمثابة 
فــرصــة استغلها الأســـد الـــذي كـــان وزيـــراً 
البعثية  القيادة  لتأليب  وقــتــذاك،  للدفاع 
الــحــاكــمــة عــلــى حــركــة فــتــح الــتــي ينتسب 
ــتــهــم، وتــحــريــض دوائــــر السلطة 

ُ
إلــيــهــا الم

ــة  عــلــى تــقــيــيــد الــعــمــل الـــفـــدائـــي إلــــى درجـ
مه 

ّ
انــقــابــه وتسل بــعــد  بـــه. حــتــى  التحكم 

أبـــقـــى الأســـد  الــســلــطــة عــــام 1970،  زمـــــام 
عــلــى الــزغــمــوت ســجــيــنــا ســيــاســيــا لأكــثــر 
مــن 34 عــامــا، حتى وفــاتــه داخــل السجن. 
بكّرة، عن توظيف 

ُ
تكشف تلك الحادثة الم

الأســـد لأســلــوب الاعــتــقــال السياسي ضد 
قــمــعــيــة ممنهجة  ــأداة  ــ كــ الــفــلــســطــيــنــيــن، 
الفلسطينية   – الــســوريــة  الــعــاقــة  لإدارة 
مـــن وجـــهـــن. الأول، وســيــلــة ضــغــط على 
كي  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  قيادة 
تــه الــســلــطــويّــة، وبــمــا  تــعــمــل تــحــت عــبــاء
يــحــقــق حـــســـابـــاتـــه الــســيــاســيــة الــعــربــيــة 

أيمن أبو هاشم

ــال الــســيــاســي في  ــقـ ــتـ تـــرافـــقـــت فـــكـــرة الاعـ
ســــوريــــة بـــعـــد اســـتـــقـــالـــهـــا، مــــع بــــدايــــات 
ــة مــــنــــذ نـــهـــايـــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الانــــــقــــــابــــــات الــ
ــــت، وتــــوالــــي  ــائـ ــ ــفـ ــ أربــــعــــيــــنــــيــــات الـــــقـــــرن الـ
مــســلــســل الــــصــــراع عـــلـــى الــســلــطــة ســــواء 
بعناوين عسكرية أو مدنية. بيدَ أن فرض 
قــانــون الــطــوارئ عــام 1963، إثــر سيطرة 
ــى عـــلـــى الــحــكــم،  ــ ــ الــســلــطــة الــبــعــثــيــة الأولـ
أسس لإطلاق يد الأجهزة الأمنية في تلك 
الحقبة، لاعتقال خصومها ومعارضيها 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــن، تـــــحـــــت غــــــطــــــاء قـــــانـــــون 
اســتــثــنــائــي، يُــعــزى لــه تــقــويــض منظومة 
الحقوق والحريات الفردية، التي كفلتها 
الــدســاتــيــر الـــســـوريـــة الــســابــقــة، لا سيما 

دستور العام 1955. 
ــــي تــوضــيــح  ـــســـعـــفـــنـــا هــــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة فـ

ُ
ت

 خلاله 
َ

الــســيــاق الــتــاريــخــي، الـــذي تــعــرض
»حكمهم«.  فــي  وفلسطينيون  ســوريــون 
ــواع مـــن انـــتـــهـــاك حــريــاتــهــم الـــفـــرديـــة،  لأنــــ
ــاقٍ مـــحـــدود في  لــكــنــهــا بــقــيــت ضــمــن نـــطـ
الفترة ما بين نهاية الخمسينيات وعقد 

كانت تستهدف ضرب المصالح الأميركية 
في المنطقة، حيث أصدرت إحدى المحاكم 
 /7/29 بــتــاريــخ  دمــشــق  فــي  الاستثنائية 
 )4( بينهم  مــن   )5( بـــإعـــدام  حكماً   ،1975
المــؤبــد  وبــالــحــكــم  وســـــوري،  فلسطينيين 
بالسجن على  والــحــكــم  آخــريــن،   )4( على 
ـــ )5( المــتــبــقــن لمـــدة خــمــســة عــشــر عــامــا،  الـ
وكان نصفهم من الفلسطينيين. لم تفلح 
كل المناشدات، لإصرار النظام على تنفيذ 
تلك الأحكام الجائرة، التي كان يريد من 
خلالها الــضــرب بــيــدٍ مــن حــديــد على المد 
الـــثـــوري الــصــاعــد بـــن صـــفـــوف الــشــبــاب 
أنها رسالة تطمين  عــدا  المرحلة.  تلك  في 
ــقــــدرة الأســــــد عـــلـــى إنـــهـــاء  لـــأمـــيـــركـــان، بــ
وتــصــفــيــة كـــل مـــن يـــهـــدد مــصــالــحــهــم في 

سورية والمنطقة.
مع ولــوغ الأســد الأب في تكريس الطابع 
وملاحقته  الديكتاتوري،  لحكمه  الأمني 
ــة الــتــي  ــوريــ ــســ ــاعـــات الــ ــمـ ــالـــجـ ــه بـ وبـــطـــشـ
عــــارضــــت الــســلــطــة مــــن خــلــفــيــات فــكــريــة 
وسياسية متعددة، وبحكم انتساب عدد 
من الفلسطينيين لتلك الأحزاب السورية، 
ــقــــد كـــــــان لــــهــــم نـــصـــيـــبـــهـــم مـــــن تــــجــــارب  فــ

الـــســـتـــيـــنـــيـــات، وشـــمـــلـــت بــحــكــم انـــخـــراط 
ــيـــن فــــــي شــتــى  ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ الـــــاجـــــئـــــن الـ
جــوانــب الــحــيــاة الــســوريــة، أعـــــداداً منهم 
قومية وشيوعية  تنتسب لأحــزاب  كانت 
وناصرية. من أكثر الشواهد على اعتقال 
فلسطينيين في تلك المرحلة، على خلفية 
ــيـــة،  ــلـ الاســـتـــقـــطـــابـــات الـــســـلـــطـــويـــة الـــداخـ
ــيــــس بـــحـــكـــم هـــويـــتـــهـــم الــفــلــســطــيــنــيــة  ولــ
ــة والاعـــتـــقـــالات  ــقـ فـــحـــســـب، حــمــلــة المـــاحـ
الــتــي قــامــت بــهــا الــســلــطــة فــي 18 تــمــوز/ 
الانقلابية  المــحــاولــة  عشية   ،1963 يوليو 
الــفــاشــلــة لــلــعــقــيــد جــاســم عـــلـــوان، والــتــي 
ــاولــــت الــفــلــســطــيــنــيــن المـــنـــضـــويـــن فــي  طــ
كــتــيــبــة الاســـتـــطـــاع الـــخـــارجـــي )الــكــتــيــبــة 
الـــســـوري. حيث  الــجــيــش  الــتــي تتبع   )68
أصدرت المحكمة العسكرية، بعد عدة أيام 
من اعتقالهم، أحكاماً بالإعدام على )90( 
سورياً و)12( فلسطينياً غالبيتهم كانوا 
مشاركتهم  بتهمة  الــيــرمــوك،  مــخــيــم  مــن 
فــرَّ قرابة )40( متهما  في الانــقــاب. فيما 

فلسطينياً إلى لبنان ومصر.
سعفنا وقائع ذائعة الصيت، وفي وقت 

ُ
ت

مبكر من تاريخ حافظ الأسد، على كيفية 

ــتــــي اخـــتـــبـــرهـــا  ــال الــــســــيــــاســــي، الــ ــقــ ــتــ الاعــ
ــراه جلياً  أتــرابــهــم الـــســـوريـــون. هـــذا مـــا نــ
خـــال حــمــات المــاحــقــة والاعــتــقــال التي 
اســتــهــدفــت رابــطــة الــعــمــل الــشــيــوعــي منذ 
نهاية السبعينيات، ثم التي طاولت حزب 
العمل الشيوعي واللجان الشعبية خلال 
ــان مـــن بـــن معتقليها  الــثــمــانــيــنــيــات، وكــ
المتعلمين  الفلسطينيين  الشبان  من  عدد 
والمــثــقــفــن فـــي غــالــبــيــتــهــم. يــنــطــبــق الأمـــر 
ــر مــن الفلسطينيين  أيــضــا عــلــى عـــدد آخـ
شبهة  أو  بتهمة  اعتقالهم،  جــرى  الــذيــن 
انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، بعد 
الثمانينيات  بداية  في  الجماعة  تعرض 
لــحــمــات اعـــتـــقـــال واســــعــــة، لا ســيــمــا في 
محافظتي حلب وحماة. أما العدد الأكبر 
ــقــــال الـــجـــمـــاعـــي الــتــي  ــتــ ــن حـــمـــات الاعــ مــ
طاولت الفلسطينيين قبل الثورة، فكانت 
عشية الــصــراع الــذي خاضه الأســد الأب، 
ضـــد قـــيـــادة فــتــح ومــنــظــمــة الــتــحــريــر في 
بــهــدف تصفية  بـــعـــده،  الـــعـــام 1983 ومــــا 
لبنان وســوريــة،  مــن مخيمات  وجــودهــم 
ومحاولاته السيطرة على القرار الوطني 
بفصائل  ذلك  في  مستعيناً  الفلسطيني، 

أعادت عملية الجلبوع زخم 
دعم الأسرى الفلسطينيين، 

ولعل الجانب القانوني هو أحد 
الجوانب التي لا بد من الوقوف 

عليها والتمحيص بها. لكن 
لا بد في البداية من فهم 

الاختلاف بين مصطلح أسرى 
الحرب والمعتقلين والسجناء

تعرض كثير من 
الفلسطينيين في 

سورية أسوة بالشعب 
السوري إلى انتهاكات 

عدة على مستوى 
الحريات الفردية، لكنها 

تحولت إلى عقاب 
جماعي عقب اندلاع 

الثورة السورية

يجب معاملة المعتقلين من الداخل كأسرى حرب )أحمد غرابلي/فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مئات الفلسطينيين لا يزالون مغيبين في سجون الأسد )زكريا عبد الكافي/فرانس برس(

تأثر هامش حرية 
حركة التضامن الأوروبية 

بالتقلبات السياسية

محددات الوعي الأوروبي 
تجاه داعمي القضية الفلسطينية

رفقة شقور

ــا  ــ وأوروبـ الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــربــط 
ــــدءاً مـــن الـــوعـــود الــتــي  ذاكـــــرة طــويــلــة، بـ
قدمتها إلى الشريف حسين، ونكثت بها 
عام ١٩١٥، واتفاقية سايكس بيكو عام 
١٩١٦، وإعلان بلفور عام ١٩١٧، وفرض 
من  فلسطين  على  البريطاني  الانــتــداب 
تقسيم  خــطــة  كـــذلـــك   ،١٩٤٨ إلــــى   ١٩٢٢
الـــدول  اعــتــراف  ثــم  فلسطين عـــام ١٩٤٧، 
عَدّ 

ُ
ت وبذلك  إسرائيل،  بدولة  الأوروبــيــة 

القضية الفلسطينية في صلب الاهتمام 
الأوروبي منذ تلك البدايات.

بعد النكبة الفلسطينية انشغلت الدول 
الأوروبية بضمان وجود دولة الاحتلال 
استمرارها  وضمان  لها  الدعم  وتقديم 
في البيئة العربية، ونظرت إلى تهجير 
وتشريد ثلثي الشعب الفلسطيني على 
أنه أضرار جانبية، في سبيل قيم دولة 
إســرائــيــل، ثــم تــحــولــت قــضــيــة فلسطين 
في الوعي الأوروبي من قضية حق إلى 
قضية لاجئين يجري تناولها من زوايا 

إنسانية.
القضية  تجاه  الأوروبـــي  الوعي  يعاني 
يأتي  مــشــكــات،  عـــدة  مــن  الفلسطينية 
التعاطف الأوروبــي  على رأسها دوافــع 
ــة الاحـــتـــال انــطــاقــا مـــن عــقــدة  ــ مـــع دولـ
الذنب تجاه الهولوكوست بحق اليهود 
ــا، وهــــذا أثـــر كــثــيــراً بصياغة  ــ فــي أوروبــ
الـــدول الأوروبــيــة تجاه كيان  سياسات 
ــــرورة  ــــضـ الاحــــــتــــــال حـــــــول الــــشــــعــــور بـ
قيام  بدعم  لليهود  المعنوي  التعويض 
ر إلى دول 

َ
دولة لهم، في المقابل كان يُنظ

الــعــالــم الــعــربــي الــتــي خــاضــت معاركها 
الـــتـــحـــرريـــة مــــن الاســـتـــعـــمـــار الأوروبـــــــي 
ــا، وبــذلــك تمثل  على أنــهــا أعـــداء لأوروبــ
لعقدة  مُسكناً  إليهم  بالنسبة  إسرائيل 
الذنب وحارساً لمصالح أوروبا، وطرأت 
ــيـــة  ــتـــدريـــجـ ــــولات الـ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـ
عــلــى المــوقــف الأوروبـــــي تــجــاه فلسطين 
والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــحــكــمــت في 

مــعــظــمــهــا بـــدرجـــة الـــســـمـــاح لــلــنــاشــطــن 
المناصرين  والأوروبـــيـــن  الفلسطينيين 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن الــتــأثــيــر في 

المجال العام وفي دوائر صنع القرار.
فــي أعــقــاب إعــان برلين عــام ١٩٩٩ الــذي 
تــضــمّــن قــيــام دولــــة فــلــســطــيــنــيــة تعيش 
جــنــبــا إلـــى جــنــب مـــع إســرائــيــل والــبــيــان 
الأوروبــي عام ٢٠٠٩، حيث أدان الاتحاد 
الاوروبـــــي الاحــتــال الإســرائــيــلــي، ونــدد 
بسياسة الاســتــيــطــان، ودعـــا إلــى أهمية 
قيام دولة  الدولتين والإصـــرار على  حل 
فــلــســطــيــنــيــة قــابــلــة لــلــحــيــاة، شــهــد هــذا 
الــتــحــول الــكــبــيــر فـــي المـــوقـــف الأوروبـــــي 
ــة  ــ ــــي أوســـــــــاط دولـ ــا فـ ــ ــعـ ــ اســــتــــنــــكــــاراً واسـ
الاحــتــال كــذلــك فــي أوســــاط الــيــهــود من 
ــــول أوروبــــيــــة، لــكــن هــــذا لا يــنــفــي أن  أصـ
أوروبــا مقيدة أكثر لمشاعر الذنب تجاه 
ــة، فــــي الــــوقــــت نــفــســه  ــهـــوديـ ــيـ المـــحـــرقـــة الـ
ــة  ــيــ تــعــيــش تــحــت ضــغــط الــقــيــم الأوروبــ
والــحــريــات، وهــذه  الحقوق  التي تساند 
الــســيــاســة المــتــنــاقــضــة أدت إلــــى تــراجــع 
الفلسطينيين،  حــيــال  الأوروبــــــي  ــدور  ــ الـ
المالية  المساعدة  تقديم  على  واقــتــصــاره 
للسلطة، بزعم أنها تؤسس بذلك لتقوية 
المرتقبة  الفلسطينية  الــدولــة  مؤسسات 
الـــقـــابـــلـــة لـــلـــحـــيـــاة جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب مــع 

إسرائيل.
تــــأثــــر هــــامــــش حــــريــــة حــــركــــة الــتــضــامــن 
في  الفلسطينيين  والنشطاء  الأوروبــيــة 
أوروبا بتقلبات الاتحاد الأوروبي تجاه 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــزاعـــات الــقــوة 

في أوروبــا، والاستقطابات داخل القارة 
الصهيونية  بالدعاية  كذلك  الأوروبــيــة، 
الـــتـــي روجـــهـــا الإعــــــام الــصــهــيــونــي في 
أوروبــــــا، وتـــأثـــر بـــعـــودة الــعــامــل الــديــنــي 
واســـتـــعـــمـــالـــه، كـــذلـــك خــضــع فـــي أحــيــان 
ــا، وطــــــــــرح الـــقـــضـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــوفـ ــ ــــامـ ــــإسـ لـ
الفلسطينية على أنها صراع بين حركة 
ــمـــاس، والــجــهــاد  إســامــيــة مــتــشــددة )حـ
ــقـــيـــم  الـ ذات  وإســــــرائــــــيــــــل  الإســــــــامــــــــي( 
بقيم  الشبيهة  الديمقراطية  الليبرالية 

الدول الأوروبية.
ــا أســـهـــمـــت الــــحــــرب عـــلـــى الإرهــــــاب  أيـــضـ
الفلسطينيين،  نــشــاط  عــلــى  بالتضييق 
ــة  ــ ــرب عـــلـــى الإرهـــــــــــاب ورقـ ــ ــحـ ــ فـــكـــانـــت الـ
رابــــحــــة فــــي يــــد الأوســــــــاط الإســرائــيــلــيــة 
ــات مـــــرة بــن  ــرفــ الـــتـــي وصـــفـــت يـــاســـر عــ
فــيــه  حـــــــرص  الـــــــــذي  ــــت  ــوقــ ــ الــ ــي  ــ فــ لادن، 
الاتـــحـــاد الاوروبــــــي عــلــى عـــدم اســتــعــداء 
الــولايــات المتحدة، فــي مــا يتعلق بــإدارة 
وتــصــنــيــف الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة في 
هــــذا الـــجـــانـــب ونــشــطــائــهــا فـــي أوروبــــــا، 
فيما رأى الأوروبيون أن تسوية الصراع 
العربي الإسرائيلي ستسهم في محاربة 

الراديكالية الإسلامية.
التضامن  حــركــة  تقييد  قــــراءة  يــمــكــن  لا 
والـــنـــشـــطـــاء الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي أوروبـــــا 
ــيــــطــــرون عــلــى  ــن يــــســ ــ خـــــــــارج دراســـــــــــة مــ
ــك عــمــلــيــة  ــ ــذلـ ــ ــع الـــــــقـــــــرار، كـ ــنــ ــز صــ ــ ــراكــ ــ مــ
الذي  المتطرف  الأوروبـــي  اليمين  صعود 
ــا ورعــــب  ــيـ يــعــيــش عـــقـــدة الإســـامـــوفـــوبـ
فرغم  الإســامــيــة.  الراديكالية  الــحــركــات 
ــنــــشــــاطــــات الـــداعـــمـــة  الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى الــ
قــوانــن  وتــبــنــي  الــفــلــســطــيــنــيــة،  للقضية 
السهل  التي أصبح من  السامية  معاداة 
لــــدولــــة  نــــشــــاط مـــــعـــــادٍ  تـــوجـــيـــهـــهـــا لأي 
ــتــــال، بــســبــب تــعــمّــد الـــقـــانـــون عــدم  الاحــ
ــة  الــفــصــل بـــن الـــديـــانـــة الــيــهــوديــة ودولــ
إسرائيل الاستعمارية، ساهم هذا الأمر 
فــي اختفاء رغبة الاتــحــاد الأوروبـــي في 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى إســرائــيــل، وتبني 
ــا مــا أسمته عملية الارتــبــاط  دول أوروبـ
متساوية  مسافة  على  والــوقــوف  اء 

ّ
البن

من الجميع، في مناسبات عدة.
شــهــدت الــســنــوات مــا بــن ٢٠١٠ و ٢٠١٣ 
ــة  ــيـ انــتــعــاشــا لــحــركــة الــتــضــامــن الأوروبـ
والأوروبــيــن،  الفلسطينيين  ونشطائها 
 ،٢٠١٣ يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   ١٩ فــــي  ــة  خــــاصــ

شر قــرار من أهم قــرارات الاتحاد 
ُ
حيث ن

ــــي بحظر تــمــويــل المــنــشــآت التي  الأوروبـ
ــــدار فــي المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة أو 

ُ
ت

الاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا، وعـــكـــس هــــذا الـــقـــرار 
إحباط الاتحاد الأوروبي من الممارسات 
ــقـــوم عـــلـــى تــدمــيــر  ــتـــي تـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
ــقــــد دمـــــرت  المــــنــــشــــآت الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــ
إسرائيل ٨٢ مشروعاً ممولًا من الاتحاد 
يــــورو في  مــلــيــون  الأوروبـــــي بتكلفة ٣٠ 
زالــت سياسة تدمير  ٢٠٠١ و٢٠١١، ومــا 
أوروبـــي  بتمويل  الفلسطينية  المنشآت 
الأخيرة  الحرب  في  رأينا  كما  مستمرة، 

على غزة في مايو/أيار ٢٠٢١.
ل كــبــيــر في  ــدّ عــــام ٢٠١٣ عــــام تـــحـــوُّ ــعَــ ــ يُ
ــاه حـــركـــة  ــجــ ــيــــاســــات الأوروبـــــــيـــــــة تــ الــــســ
ــن الأوروبــــــــــيــــــــــة والــــنــــشــــطــــاء  ــ ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ الـ
الفلسطينيين والأوروبــيــن فــي أوروبـــا، 
حــيــث ســـاهـــم ضــغــطــهــم ونــشــاطــهــم في 
ــاد صـــــــــادرات  ــعــ ــبــ ــتــ إصــــــــــدار قـــــانـــــون اســ
المــــســــتــــوطــــنــــات مــــــن اتــــــفــــــاق المـــعـــامـــلـــة 
الجمركية التفضيلية التي كانت تحظى 
ــيـــة، وســـاهـــم  ــلـ ــيـ بـــهـــا المـــنـــتـــجـــات الإســـرائـ
الاتحاد  برفض  الناشطين  أيضاً ضغط 

الأوروبي تمويل الأنشطة
ــآت والـــجـــامـــعـــات  ــشــ ــنــ الـــبـــحـــثـــيـــة فـــــي المــ
ــقــــامــــة عـــلـــى الأراضـــــــي  الإســــرائــــيــــلــــيــــة المــ
الــشــرقــيــة، حيث  الــقــدس  المحتلة ومــنــهــا 
أقبل البرلمان الأوروبي على هذه الخطوة 
ــانــــي  ــرلمــ ــبــ ــغــــط الـــشـــعـــبـــي والــ ــد الــــضــ ــعــ بــ
والـــوعـــي الــــذي نــشــرتــه حــركــة التضامن 
الــنــشــاط  حـــول  الفلسطينية  الأوروبــــيــــة 
ــــي، وضـــغـــط  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاســـتـــيـــطـــانـــي الإسـ
حركة  ونشطاء  الفلسطينيين  النشطاء 
ــارض الــتــفــضــيــل  ــعــ ــات تــ ــبــ المـــقـــاطـــعـــة لإثــ
الــجــمــركــي لمــنــتــجــات المــســتــوطــنــات مع 

القيم الأوروبية والتشريع الأوروبي.
ــة  ــركـ ــتـ ــن إجـــــــمـــــــال مــــــامــــــح مـــشـ ــكــ ــمــ لا يــ
لــــســــيــــاســــات الــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة تـــجـــاه 
النشطاء الفلسطينيين وحركة التضامن 
الأوروبـــــــيـــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فـــقـــد شــهــد 
القضية  تخصّ  قـــرارات  على  التصويت 
الفلسطينية انقساماً حاداً في مناسبات 
كــثــيــرة بـــن الــــــدول الأوروبـــــيـــــة، ويــتــأثــر 
حركة  لنشطاء  الممنوح  الحرية  هــامــش 
بتفاوت  الأوروبيين  والنشطاء  المقاطعة 
عقدة الذنب تجاه المحرقة اليهودية بين 
ــة، كــذلــك بــمــدى سيطرة  ــيـ الــــدول الأوروبـ
اليمين المتطرف الشعبوي على مفاصل 
ــرارات فــــي تـــلـــك الــــــــدول، عــلــى  ــ ــقــ ــ صـــنـــع الــ
الــرغــم مــن قـــدرة دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
عــلــى صــيــاغــة مــامــح مــشــتــركــة إلـــى حد 
الـــخـــارجـــيـــة مــع  فــــي إدارة عــاقــتــهــا  مــــا 
وعملية  والإســرائــيــلــيــن،  الفلسطينيين 
في  للفلسطينيين  الــدعــم  الــســام، ومنح 
تقوية مؤسساتهم الأمنية، وخاصة في 

الضفة الغربية.
تــســتــطــيــع حــركــة الــتــضــامــن الأوروبـــيـــة، 
ــنـــيـــون، وكــــذلــــك  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــاء الـ ــطــ ــشــ ــنــ والــ
الــبــنــاء  )بــــي دي إس(،  المــقــاطــعــة  حـــركـــة 
على الإنجاز الــذي تحقق في عــام ٢٠١٣ 
ومــا تبعه فــي هــذا الجانب، إذا توحدت 
جــهــودهــم لإثــبــات مــقــدار الــتــعــارض بين 
قيم الدولة الأوروبية الحديثة التي تقوم 
ــتـــرام  عــلــى الـــتـــعـــدد والــديــمــقــراطــيــة واحـ
ــبــــات تــنــاقــض  الــــحــــريــــات، فــــي ســبــيــل إثــ
تلك المــبــادئ والــقــيــم مــع دعــم قــيــام دولــة 
الاحـــتـــال كــكــيــان اســتــعــمــاري قــــام على 
ــقـــوق، حيث  الـــحـ ــلـــب  وسـ الأرض  ســـرقـــة 
القضية  الأوروبــــي حيال  الــوعــي  يعاني 

الفلسطينية من عدة أزمات.

بعد النكبة الفلسطينية انشغلت الدول الأوروبية 
بضمان وجود دولة الاحتلال وتقديم الدعم 

لها وضمان استمرارها في البيئة العربية

تظاهرة في بروكسيل مؤيدة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال )دورسن أدمير/الأناضول(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ــه. شــمــلــت الــحــمــلــة  فــلــســطــيــنــيــة مــوالــيــة لــ
أكثر من 3500 معتقل  الكبيرة عام 1985 
من قيادات وكوادر وأعضاء الحركة، وزجَ 
والمــزة،  صيدنايا  سجني  في  بغالبيتهم 
للتعذيب  منهم  كبيرة  أعـــداد  وتــعــرضــت 
بمختلف الــوســائــل، وكــان مــن بــن أولئك 
كــان يطلق عليهم  أيضاً  أطفال  المعتقلين 

مجموعة الـ )19(.
لـــم يَــســلــم فــلــســطــيــنــيــون آخـــــرون فـــي تلك 
المــرحــلــة مــن بــطــش الــنــظــام، لمــجــرد الشك 
بولائهم له، أو رفضهم المشاركة في ضرب 
المخيمات الفلسطينية في لبنان. ولا أدل 
على ذلك من مأساة العميد عطية عوض، 
الذي كان قائد اللواء )38( التابع لجيش 
ــتـــحـــريـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، والــــــــذي رفـــض  الـ
تنفيذ الأوامــر الأسديّة بقصف مخيمات 
طرابلس عام 1983، فتم اعتقاله وإهانته 
 مصيره مجهولًا منذ 

َ
زال ومــا  وتعذيبه، 

ذلك الوقت وحتى يومنا هذا. 
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بيسان عدوان

ــتـــزعـــوا حــريــتــهــم من  الأســــــرى الـــذيـــن انـ
الــســادس مــن أيلول،  سجن جلبوع، فــي 
هـــم ســتــة فــقــط، هـــزمـــوا مــنــظــومــة أمنية 
بأنها  العالم  أمــام  تتبجح  كانت  كاملة 
العالم،  في  ودقــة  كمالًا  الأكثر  المنظومة 
هزموها وخرجوا تحت أعين الكاميرات 
والـــطـــائـــرات والــجــنــود والاســتــخــبــارات 

والكلاب البوليسية.
لــم تــكــن مـــحـــاولات الـــهـــروب مــن السجن 
 عــلــى عــالــم الــســجــون، 

ً
 أو دخــيــلــة

ً
غــريــبــة

ففكرة السجن توازيها بالضرورة فكرة 
الحريّة، لم تكن تلك المعركة الأولــى ولن 
تكون الأخيرة التي تعتبر نقاطا فاصلة 
ــوازيــــن الــــقــــوى، وتــوحــيــد  فــــي تــغــيــيــر مــ
والكرامة.  الحرية،  واســتــعــادة  الجهود، 
كــــل مــــا عــلــيــنــا هــــو أن نــكــتــب تــاريــخــنــا 
ونــروي حكايات الأمل ولا ننسى أولئك 
القابعين خلف الأسوار في انتظار الأمل.

انتفاضة سجن شطة: 
»الهروب الكبير« عام 1958

ــانـــت مـــديـــنـــة بـــيـــســـان عـــلـــى مـــوعـــد فــي  كـ
صــيــفــهــا الـــقـــائـــظ فــــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 
1958 مع تمرد سجن شطة الإسرائيلي 

الذي يحوي 190 أسيرًا
ــا، بــيــنــهــم الأســـيـــر  ــ ــيً ــربــ فــلــســطــيــنــيًــا وعــ
ــان، وأســــــيــــــران  ــمـــ ــ ــثـ المــــــصــــــري أحـــــمـــــد عـــ
سجناء  سبعة  إلــى  بالإضافة  لبنانيان 

بيروت  مــن  الفلسطيني  الــخــروج  وبعد 
تراجع عدد مقاتلي الدوريات، وبالتالي 
أدى إلى تراجع أعداد الأسرى العرب في 

سجون الاحتلال.
الــعــربــيــة الرسمية  وفــقــا لــإحــصــائــيــات 
ــا داخـــــــــــل المــــعــــتــــقــــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ يـــــتـــــواجـــــد حـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة واحــــــد وثـــمـــانـــون أســـيـــرا 
من جمهورية  يلي:  كما  موزعين  عربيا 
مــصــر الــعــربــيــة 53 أســـيـــرا، ومـــن الأردن 
29، ومن سورية 4 أسرى، بالإضافة إلى 
آلاف المتسللين السودانيين والإريتريين 
إسرائيل  تحتجزهم  الــذيــن  والمــصــريــن 
في معسكرات اعتقال كبيرة في صحراء 

النقب.
على الــرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيات 
نــهــائــيــة وحـــاســـمـــة حــــول عــــدد الأســــرى 
الــعــرب الــذيــن دخــلــوا إســرائــيــل واختفت 
البيانات  أن  إلا  ذلـــك  بــعــد  فيها  آثــارهــم 
ــرة مـــــن خـــــــال إفــــــــــــادات ذويــــهــــم  ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ المـ
وإفــــــــادات أســـــرى مـــحـــرريـــن مـــــروا بتلك 
ــقــــات شـــــــاهـــــــدوا أســــــمــــــاء بــعــض  ــتــ ــعــ المــ
المفقودين محفورة على جــدران زنازين 
مــعــتــقــات عــتــلــيــت، وصـــرفـــنـــد، وبـــتـــاح 
تكفا، والجلمة، ثم تبادل بعض الأسرى 
المــحــرريــن الــحــديــث عـــن أولـــئـــك الأســـرى 
لم تظهر لهم أسماء في سجلات  الذين 
الــصــلــيــب الأحــــمــــر وســــجــــات مــصــلــحــة 
وبيانات  العامة  الإسرائيلية  المعتقلات 
العديد  أفــاد  الإسرائيلي، حيث  الجيش 
مـــن الأســـــرى المـــحـــرريـــن بــأنــهــم تــحــدثــوا 
مــع أســـرى فلسطينيين مــن عـــرب الــــ 48 
وأســــــرى لــبــنــانــيــن ومـــصـــريـــن، وطــلــب 
العالم  يبلغوا  أن  محدثيهم  مــن  هـــؤلاء 
بأن إسرائيل تنكر وجودهم وهم أحياء، 

عن  معلوماتٍ  وإخــفــاء  الــدولــة،  وخيانة 
ــن، والإصــــــرار عــلــى الاتــصــال  ــ ــال الأمـ رجــ

بالعدوّ.
قرر  اعتقالهما،  مــن  واحـــد  أســبــوع  بعد 

يديعوت أحرنوت الإسرائيلية نص تلك 
المـــذكـــرة الــتــي جـــاء فــيــهــا أنـــه »آن الأوان 
للعمل على  مــن تجاهلهم  بعد ســنــوات 

مبادلتهم.
رغــــم مـــــرور أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة عـــقـــود من 
ــان عـــلـــى تـــوقـــيـــع مـــعـــاهـــدة الـــســـام  ــزمــ الــ
ــزال ملف  ــ المـــصـــريـــة/ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لا يـ
الأســـــــــــــــرى المــــــصــــــريــــــن فــــــــي الــــســــجــــون 
يُعرف  لا  أنــه  حتى  ا، 

ً
معلق الإسرائيلية 

أرقـــام عربية  الحقيقي، وهــنــاك  عــددهــم 
التقارير  رسمية متضاربة، ففيما تقدر 
بـــ 74 أســيــرًا،  الرسمية عــددهــم  المصرية 
تـــم إطــــاق ســــراح ٤٢ أســـيـــراً عــــام ١٩٩٩ 
لكن لم يــعــودوا إلــى مصر، بل إلــى غزة. 
أنه  إلــى  الرسمية  المــصــادر  أشـــارت  كما 
تـــم الإفـــــــراج عـــن 6 طــــاب مــصــريــن في 
ــــرى بــــن الــحــكــومــتــن  أعــــقــــاب تـــفـــاهـــم جـ
المـــصـــريـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي ديــســمــبــر 
الــجــاســوس  2004، مــقــابــل الإفــــــراج عـــن 
الإسرائيلي عزام عــزام، و٦ طلبة آخرين 
في إطار صفقة إطلاق سراح الجاسوس 
الإسرائيلي عودة ترابين في عام ٢٠١٥. 
للإفراج  المصرية  الحملة  أشــارت  بينما 
عـــن المــعــتــقــلــن المــصــريــن فـــي الــســجــون 
نقابة  في  الحريات  بلجنة  الإسرائيلية 
المحامين عام ٢٠١٣ إلى أن عدد الأسري 
ــارة إلى  المــصــريــن ٥٣ أســيــرا، دون الإشــ
أي صفقات تبادل جرت في السابق كما 

صرحت الدولة المصرية.
الرسمية  الإسرائيلية  المعلومات  تشير 
إلـــى أن عـــدد المــصــريــن لــديــهــم 280 بين 
أســيــر وســجــن جــنــائــي. بينما تخبرنا 
مــصــادر حــقــوقــيــة إســرائــيــلــيــة أن الــعــدد 
الــحــقــيــقــي لــأســرى الــعــرب غــيــر معلوم 
ــق، ويـــعـــتـــقـــد الــــعــــديــــد مــن  ــ ــيــ ــ ــر دقــ ــ ــيـ ــ وغـ
المــهــتــمــن بــحــالــة الأســــــرى والمــفــقــوديــن 
المعتقلات  داخــل  والعرب،  الفلسطينيين 
الإســرائــيــلــيــة بـــأن الـــجـــزء الأعـــظـــم منهم 
موجودون داخل المعتقلات السرية، وأن 
للعجزة ومصحات  فــي دور  آخــر  قسما 
باسم  المعروفة  أبيب  تل  بمدينة  عقلية 

»دار المسنين«.
خـــال الــعــقــديــن الأخــيــريــن، أطــلــق ســراح 
اتفاقية شرم  42 أســيــرًا منهم فــي إطـــار 
ولكن   ،1999 في سبتمبر/أيلول  الشيخ 
إلـــى قــطــاع غـــزة لا إلـــى بــلــدانــهــم، إلا أن 
اسرائيل  تتعنت  الــذيــن  المعتقلين  باقي 
فــي ذكـــر أعـــدادهـــم لا يــزالــوا قــابــعــن في 

سجون تل أبيب.
ــيـــة  ــوقـ ــقـ ــحـ ــر الـ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــــذكـــــر بــــعــــض الـ
ــزال قــابــعــا خلف  الــفــلــســطــيــنــيــة، أنـــه لا يــ
ــا،  ــ ــيً ــتــــال 80 أســــيــــرا أردنــ قـــضـــبـــان الاحــ
وسبعة  فلسطيني،  أصــل  مــن   30 منهم 
الجولان،  من  سوريين  وستة  مصريين، 
ــعـــودي يـــدعـــى عــبــد الــرحــمــن  وأســـيـــر سـ
الــعــطــوى وقـــد انــتــهــت مــحــكــومــيــتــه، إلــى 
جــانــب 120 ســودانــيــا طلبوا حــق لجوء 
ــر بـــدلا عــنــه. كما  ســيــاســي وتــلــقــوا الأســ
يــقــبــع فـــي ســـجـــون الاحـــتـــال 20 أســيــرا 
واليونان  وباكستان  الهند  من  أجنبيًا 
وسويسرا وفرنسا، ما زالوا أسرى عند 

الاحتلال.
رغم أنه لم يتم تدوين وتسجيل جميع 
ــهــــروب عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ،  مــــحــــاولات الــ
التي  أو  بـــاءت بالفشل  الــتــي  ســـواء تلك 
فلسطينيين  لأســــرى  بــالــنــجــاح  تــوجــت 
وعــــرب، يــظــل مــن الــثــابــت لـــدى المقاتلين 
من أجل الحرية أن مجرد محاولة الفرار 
هو تحد لقبضة السجان، وهدم لمزاعمه 
تظل حقيقة  ولكن  تقهر.  لا  التي  بقوته 
السكوت عنها، مفادها:  أخــرى لا يمكن 

متى يبصر الأسرى العرب الحرية؟

قــدرة الــردع تجاه الأســرى وتجاه الشعب 
الفلسطيني بشكل عام. في السياق نفسه، 
المقاومة  زادت ملحمة جلبوع من إصــرار 
إلــى صفقة تبادل  التوصل  فــي غــزة على 
أســـرى عــادلــة »بــوســاطــة مــصــريــة« تكفل 
الإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم خاصة 
السنّ  وكــبــار  والشيوخ  والمــرضــى  النساء 
وأصحاب المحكوميات الطويلة، بمن فيهم 
أبطال نفق الحرية الذين أعيد اعتقالهم في 
فعل إسرائيلي لا ينال بالتأكيد من جوهر 

ودلالة ما فعلوه.
الــهــروب الكبير والأســـطـــوري دفــع الــريــاح 
أيــضــا فـــي أشـــرعـــة المـــقـــاومـــة بــشــكــل عــام 
ــتــأكــيــد إلــــى مــســار  ويــمــكــن إضـــافـــتـــه بــال
هــبّــة الــقــدس ومــعــركــة سيفها أيـــار/ مايو 
ــي، حـــيـــث تـــأكـــيـــد حـــقـــيـــقـــة تـــآكـــل  ــ ــاضــ ــ المــ
ــردع الإســرائــيــلــيــة واســتــعــادة ثقة  قـــدرة الــ
على  وقدرته  بنفسه  الفلسطيني  الشعب 
الـــتـــصـــدي لـــاحـــتـــال ومـــنـــعـــه مــــن فـــرض 
إرادتـــه وتــصــوراتــه وخططه لا فــي القدس 
ــزة ولا تــجــاه  والــضــفــة الــغــربــيــة ولا فـــي غـ
الأسرى أيضاً. واستطراداً، تحدث الإعلام 
ــي فــعــالــيــات  ــن تــصــاعــد فـ الإســـرائـــيـــلـــي عـ
وعـــمـــلـــيـــات المــــقــــاومــــة خـــــال الأســـبـــوعـــن 
المــاضــيــن فـــي الــضــفــة وغــــزة بــمــا يشمل 
ــوات  ــبـ ــرات وإلــــقــــاء الـــحـــجـــارة وعـ ــاهـ ــظـ ــتـ الـ
المولوتوف وإطلاق النار في الضفة وحتى 
المستوطنات  باتجاه  غــزة  مــن  الــصــواريــخ 

وجيش الاحتلال.
وعــلــى ســبــيــل المــثــال، فــقــد تــحــدث تقرير 
ــــن 640  حـــقـــوقـــي بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة عـ
ــــؤرة مــواجــهــة   مــقــاومــا فـــي 123 بـ

ً
عـــمـــا

بــمــنــاطــق مــتــفــرقــة بــالــضــفــة الــغــربــيــة بما 
ــيــات الإربــــــاك الــلــيــلــي ضد  ــك فــعــال ــ فـــي ذل
ــبــــؤر الاســتــيــطــانــيــة ونــــقــــاط الـــحـــراســـة  ــ ال
يمكن وضع  أيضاً،  وهنا  لها.  العسكرية 
مــلــحــمــة جــلــبــوع فــي نــفــس ســيــاق إطــاق 
الأخيرة  المعركة  خلال  المقاومة  صواريخ 
يعتبرها  التي  المدينة  المحتلة  القدس  على 
الأبــديــة،  الإســرائــيــلــي عاصمته  الاحــتــال 
بينما كل جرائم القتل والتنكيل في غزة 
وقتل  نفسها،  القدس  فيها  بما  والضفة 
أسر  شطب  وحتى  ل  الــعُــزَّ المدنيين  مئات 
لا  الفلسطيني  المــدنــي  السجل  مــن  كاملة 
الأرض  والوقائع على  الحقائق  تغير  ولن 
وتدفع  الإسرائيلية  الـــردع  قــدرة  تعيد  أو 
الــفــلــســطــيــنــيــن لــلــخــضــوع والاســتــســام. 
ــقــدس ومــعــركــة ســيــفــهــا بــدت  كــمــا هــبّــة ال
قـــيـــادة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أيـــضـــا في 
مــلــحــمــة جــلــبــوع مــنــزويــة ومــنــفــصــلــة عن 
الــواقــع عــاجــزة عــن مــســاعــدة الأســـرى أو 
إغــاثــتــهــم وبــاســتــثــنــاء عـــبـــارات إنــشــائــيــة 
وفــضــفــاضــة لــم تــحــرك ســاكــنــا، بــل على 
والمالي  الأمني  التنسيق  واصلت  العكس 
وتـــلـــقـــى مــــحــــاولات الـــتـــنـــفـــس الــصــنــاعــي 
الإســرائــيــلــيــة – والــغــربــيــة - وكـــأن شيئاً 
مناسبة  الملحمة  كانت  بالمقابل،  يكن.  لم 
لــتــكــريــس وحــــــدة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
وتـــــــجـــــــاوز الانـــــقـــــســـــامـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
ــة الـــكـــبـــريـــاء  ــ ــال والـــجـــغـــرافـــيـــة فــــي ظــــل حــ
الأســرى،  قضية  حول  الواسع  والالتفاف 
إنجاز  مــن  المناسبة  الــعِــبَــر  واســتــخــاص 
الاحتلال  مبادرة  أما  الحرية.  نفق  أبطال 
إلى بثّ الإشاعات والتسريبات فلم تنجح 
في بثّ الفتنة والتفرقة بين الفلسطينيين، 
المحتلة عام 1948،  الأراضــي  خاصة في 
التظاهرات  عبر  انخراطهم  واضحاً  وبــدا 
والإعلامي  والقانوني  السياسي  والعمل 
الــداعــم لــأســرى ولا تقل عــن ذلــك أهمية 
ــراءات الإســرائــيــلــيــة الــقــائــلــة بــانــخــراط  ــقـ الـ
حــتــمــي وأكــيــد لــعــرب 48 فــي أي هــبّــة أو 

انتفاضة فلسطينية قادمة.

المجموعة  ضمّت  إسرائيليين.  جنائيين 
غــزة  مــن  وفلسطينيًا  عــثــمــان،  المـــصـــريَّ 
عـــرف بــاســمــه الأول صــبــحــي، وآخـــر من 
الـــخـــلـــيـــل، ومـــعـــهـــم ســمــيــر جـــهـــجـــاه جــد 
زكريا الزبيدي، إضافة إلى أربعة أسرى 
الفرار  خطة  المجموعة  وضعت  آخــريــن، 
وحددت الساعة السادسة من مساء يوم 
31 تموز/يوليو 1958 موعدًا لتنفيذها.

ــال الـــســـخـــرة ســبــبــا لــنــجــاح  ــمــ كـــانـــت أعــ
عــمــلــيــة الــــهــــروب الـــكـــبـــيـــر، حـــيـــث قــامــت 
فــي  الأســــــــرى  بــتــشــغــيــل  الـــســـجـــن  إدارة 
ــاء ســـور  ــنــ عــمــلــيــة تـــوســـيـــع الـــســـجـــن وبــ
التنظيف لغرف  خارجي له وفي أعمال 
حينما  البداية  وكــانــت  السجن،  ضباط 
قـــررت مجموعة مــن الأســـرى أن تخطط 
لتحرير المعتقلين، فعملوا على الوصول 
لمخططات السجون والتوسعة ومواعيد 
ــــر مــن قبل  ــقـــرارات والأوامـ الـــدوريـــات والـ

إدارة السجن.
بـــعـــدمـــا حـــصـــلـــوا عـــلـــى مــفــاتــيــح الــقــســم 
مسؤول  مــع  اللبنانيّان  الأســيــران  حــرر 
المجموعة الأسير صبحي بقية سجناء 
القسم كله، وفتح الأسير المصري عثمان 
ــام الأســــــرى  ــ ــــسـ ــــن أقـ ــفــــاصــــل بـ ــاب الــ ــ ــبـ ــ الـ
وتـــوجـــهـــت  الــــســــجــــن،  إدارة  ومــــكــــاتــــب 
المجموعة إلى غرفة السجّانين وسيطروا 
ــاط، ثــــم قـــطـــعـــوا خــط  ــبــ ــد الــــضــ ــ ــلـــى أحــ عـ
الهاتف، وحطموا جهاز اللاسلكي لعزل 
الــخــارجــي، وقطعوا  الــعــالــم  السجن عــن 
ــيــــطــــروا عــلــى  الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، وســ
أبراج المراقبة التي تواجد بها اثنان من 
الــحــراس بــدلا مــن خمسة حـــراس كانوا 
فـــي اســـتـــراحـــات أو اجــــــازات أســبــوعــيــة. 
سيطرت المجموعة على مخزن الأسلحة، 
وتبادل الحرّاس والأســرى إطلاق النار، 
أدى إلى مقتل اثنين من الحراس وجرح 
المعتقلين  أحد  واستشهد  آخرين.  ثلاثة 
مــن المــجــمــوعــة وهـــو مــن الخليل وجــرح 
الأسير المصري بالإضافة الى ١١ أسيراً. 
وفرّ ٦٦ أسيرا وعبَرَ بعضهم إلى الأردن 
ومنهم من دخل الي جنين، بينما قبض 
على باقي الأسرى في السهول المجاورة 

للسجن.
ــــورة الأســـــرى فـــي ســجــن شــطــة،  وبـــعـــد ثـ
شــاع فــي إســرائــيــل أن أحــمــد عثمان هو 
الهروب، تم  العقل المدبر والمخطط لهذا 
القبض عليه، وحوكم بتهمة التخطيط 
لــلــهــروب، وظـــل فــي الــســجــن ولـــم يخرج 

منه إلا عام 1966.

»ابتكارات  عسقلان  سجن  فــي 
الهروب«

ــر الـــســـجـــن ســـاقـــطـــا عــلــى  ــديــ ــهــــر مــ ــــظــ »يُ
فــــوقــــه شــــابٌ  مــــن  ــرّ  يــــمــ بــيــنــمــا  الأرض، 
عربيٌّ قائلا له: عن إذنك .. أنا ذاهبٌ إلى 
الكاريكاتير نشر في جريدة  غــزة«. هذا 
نـــيـــســـان/إبـــريـــل  ــاريـــخ ١٨  ــتـ بـ ــاريـــف  ــعـ مـ
وعربي  فلسطينيين  هــروب  بعد   ،١٩٦٤

من سجن الرملة للمرة الثانية.
فــي بــدايــة عــام ١٩٦٤، وقــعــت مناوشات 
يونس  حــمــزة  الفلسطيني  المــاكــم  بــن 
وابــن عمه مكرم يونس وبــن مجموعة 
ــــدى مــحــطــات  مـــن الإســرائــيــلــيــن فـــي إحـ
الـــــوقـــــود فــــي الأراضــــــــــي المـــحـــتـــلـــة هــربــا 
عــلــى أثــرهــا إلـــى قــطــاع غـــزة الــتــي كانت 
تساعدهم  لــم  المــصــريــة،  السيطرة  تحت 
ــرروا الـــنـــجـــاة بــأنــفــســهــم،  ــقــ الــســلــطــات فــ
وبعد شهور وصلا إلى عسقلان وقبض 
التالية:  ــهــم 

ّ
الــت لهما  ووُجّـــهـــتْ  عليهما، 

ــبــــاد والـــــعـــــودة إلـــيـــهـــا دون  مــــغــــادرة الــ
ــصــال مع الــعــدوّ، وتزويد 

ّ
تصريح، والات

الـــعـــدوّ بــمــعــلــومــاتٍ تــضــرُّ بــأمــن الــدولــة، 

»وتـــســـتـــخـــدمـــهـــم فــــئــــران تــــجــــارب عــلــى 
الأدوية العسكرية« وخلاف ذلك.

كانت إسرائيل قد أســرت، خــال الحرب 
مع مصر في العام 1973 وما قبلها، ما 
لا يقل عن 10 آلاف مصري، غالبيتهم من 
العسكريين، فيما أفرجت عن عدد كبير 
الأســرى  لتبادل  بموجب صفقات  منهم 
والــــرفــــات الـــــذي كـــانـــت مــصــر تــحــتــجــزه 
أيضاً خلال الحرب، إلا أن عدداً منهم ما 

زال قيد الأسر.
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــــوات الاحــ اعــتــقــلــت قــ
ــك مــن  ــ ــذلـ ــ ــاء ســـيـــنـــاء وكـ ــ ــنـ ــ ــن أبـ ــ ــات مـ ــئــ مــ
الجنود المــصــريــن، إلا أنــهــا أفــرجــت عن 
غالبيتهم ضمن صفقات تبادل الأسرى 
بـــن الــطــرفــن. كــمــا بــقــي عـــدد مــنــهــم في 
ســــجــــون إســــرائــــيــــل، فـــيـــمـــا أفــــرجــــت عــن 
جـــزء مــنــهــم بــعــد قــضــائــهــم محكوميات 
طــويــلــة، وصــلــت إلـــى 30 ســنــة. يستذكر 
أهالي سيناء، الأسرى الستة في سجون 
إسرائيل، بالتزامن مع استمرار تجاهل 
الدولة المصرية قضيتهم، وعدم السعي، 

ولو بأدنى حد، للسؤال عنهم.
ــــادر فــلــســطــيــنــيــة حــقــوقــيــة  ــد مـــــصـ تــــؤكــ
ــوا بــهــم  ــقـ ــتـ لـــجـــهـــات مـــصـــريـــة وأفـــــــــراد الـ
بشكل شخصي وجــود عدد غير محدد 
مــن الأســـرى المصريين مــن أبــنــاء سيناء 
فــــي ســـجـــون إســـرائـــيـــل المـــخـــتـــلـــفـــة، ذكـــر 
الــرأي العام المصري  الأســرى المصريون 
والـــعـــربـــي بــقــضــيــتــهــم مـــن خــــال مــذكــرة 
جــمــاعــيــة وجـــهـــوهـــا لــلــرئــيــس المــصــري 
ــــي مــــنــــصــــور، مـــطـــالـــبـــن  ــدلـ ــ الــــســــابــــق عـ
إيـــــــاه بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى إطـــــــاق ســـراحـــهـــم 
مــن المــعــتــقــات الإســرائــيــلــيــة. حـــدث ذلــك 
صحيفة  ونـــشـــرت   ،2013 تــمــوز   10 فـــي 

ماجد عزام

لا تؤثر إعادة اعتقال أبطال ملحمة جلبوع 
الستة على تداعياتها ودلالاتها الجوهرية 
في ما يتعلق بصراع الإرادات بين الشعب 
الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، وتآكل 
قـــدرة ردع هــذا الأخــيــر، وانــهــيــار الــصــورة 
الأســـطـــوريـــة الـــتـــي ســعــى لــتــقــديــمــهــا عن 
في  تحديداً  السابقة  العقود  خــال  نفسه 
ــاول اســتــخــدامــهــا  ــيـــرة وحـــ الــســنــوات الأخـ
لفرض الهزيمة المعنوية على الفلسطينيين 
عم للتطبيع مع بعض الدول 

ُ
والعرب، ثم كط

العربية وإحــــداث اخــتــراق فــي الــعــاقــة مع 
دول أخرى عبر العالم.

الفرار  فــي  الحرية  نفق  أبــطــال  نجاح  ل 
ّ
مث

مــن ســجــن جــلــبــوع الأكــثــر تحصيناً في 
إسرائيل، ولا شك، انتصاراً كبيراً للأسرى 
الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال وتغلب 
إرادتــهــم على إرادتـــه وتفوقهم في صراع 
أقرّ  العقول والإبــداع على سجانيهم، كما 
حرفياً الرئيس السابق لمصلحة السجون 
ــة. بـــــــــــأدوات بـــســـيـــطـــة نــجــح  ــيــ ــ ــل ــيــ ــ ــرائ الإســ
الأبــطــال فــي تــجــاوز الاحــتــيــاطــات الأمنية 
من  وخارجها  السجون  داخــل  المهووسة 
دون مــســاعــدة مــن الـــداخـــل ولا حــتــى من 
ــراءات  ــ ــب عــمــلــيــا عــلــى إجـ

ّ
الـــخـــارج، والــتــغــل

ــارات الـــــــــدولارات »ســنــويــا«  ــيـ ــلـ ــفــتــهــا مـ
ّ
كــل

تنفقها مصلحة السجون ووكالات الأمن 
إلـــى  ــا أدى  ــارات الأخــــــــرى، مــ ــبــ ــخــ ــتــ والاســ
صدمة وحتى هــزّة شــديــدة فــي إسرائيل 
تشبه صدمة وهــزّة حــرب تشرين الأول/ 
ربما  التاريخية  والمــفــارقــة   .1973 أكتوبر 
الحالي والمسؤول  الداخلي  الأمن  أن وزير 
عن مصلحة السجون هو عومر بارليف، 
ابن الجنرال حاييم بارليف رئيس الأركان 
الــســابــق ومــخــطــط ومــنــفــذ الــخــط الــدفــاعــي 
الشهير المسمى باسمه الذي حطمته إرادة 
وتــضــحــيــات الــجــيــش المـــصـــري مــدعــومــا 
مـــن الــجــيــوش الــعــربــيــة الــحــلــيــفــة الأخــــرى 
فـــي الـــحـــرب الأخـــيـــرة بـــن الـــــدول الــعــربــيــة 

وإسرائيل.
نـــجـــاح  تــــحــــديــــداً أدى  الــــــزاويــــــة  ــــن هــــــذه  مـ
الأســــرى فــي الــهــروب إلـــى انــتــشــار موجة 
عــارمــة مــن الــكــبــريــاء والــعــزة فــي صفوف 
والــيــأس  الإحــبــاط  والمــقــابــل  الفلسطينيين، 
النجاح  ورغــم  الإسرائيليين،  صفوف  في 
في إعــادة اعتقالهم إلا أن ذلــك لم يحجب 
ــدمّـــر، وحــقــيــقــة أن  الــفــشــل الإســرائــيــلــي المـ
الشعب الفلسطيني عصي على الانكسار 
والاســــتــــســــام. مــلــحــمــة جـــلـــبـــوع أعـــــادت 
كذلك فــرض قضية الأســـرى على جــدول 
السياسية  المستويات  كــل  وفــي  الأعــمــال، 
النجاح  بعد  والشعبية خاصة  والإعلامية 
فــي الإفـــراج عــن الأســيــرة أنــهــار الــديــك كي 
أهلها وذويها  تضع مولودها »عــاء »بين 
ــراء  والــضــغــط لـــإفـــراج عـــن الأســـيـــرة إســ
جــعــابــيــص أو عــلــى الأقــــل تــوفــيــر الــعــاج 
العديد  ونــجــاح  لها،  والــضــروري  المناسب 
من الأســرى الإداريــن عبر سلاح الأمعاء 
الخاوية في فرض إرادتهم على سجّانيهم. 
بهم،  والتنكيل  الأســـرى  قمع  محاولة  أمــا 
وفــرض إجــراءات عقابية جماعية بحقهم 
خــاصــة أســـرى حــركــة الــجــهــاد الإســامــي 
المتآكلة، فلم تنجح  الــردع  قــدرة  لاستعادة 
وارتد الأمر سلبياً على الاحتلال وأجهزته 
إثر عناد وصمود هائل وأسطوري معتاد 
من الأســرى، وتضامن شعبي وسياسي 
وإعــــامــــي واســــــع مـــعـــهـــم، والإعــــــــان عــن 
ــتـــهـــديـــد  ــي الــــســــجــــون، والـ ــ ــار فـ ــفــ ــنــ ــتــ الاســ
بــــإضــــراب عــــام وشـــامـــل عـــن الـــطـــعـــام مع 
أجهض  ما  مساندة،  جماهيرية  فعاليات 
الــذي فشل فــي استعادة  خطط الاحــتــال 

ــيـــران الـــهـــروب وضــمــا لــهــمــا أســيــراً  الأسـ
عـــربـــيـــا ثـــالـــثـــا مــعــهــمــا فــــي نـــفـــس غــرفــة 
التوقيف يُدعى حافظ مصالحة، متهما 
الــهــروب،  المــصــريّــن، بنيّة  بالتخابر مــع 

إلــيــهــمــا فـــي خطتهما.  فــانــضــمّ الأخـــيـــر 
أما باقي المساجين، فكانوا فلسطينيّين 
همين 

ّ
اثنين وعشرة آخرين من اليهود المت

بتهمٍ جنائيةٍ.
ـــة الــــهــــروب الـــتـــي فـــكّـــر بها 

ّ
 خـــط

ْ
لـــم تـــكـــن

، وكـــانـــت تــعــتــمــد أســاســا 
ً
حــمــزة مــعــقــدة

على عنصريْ المباغتة والجري السّريع. 
ــلــــى اســـــــتـــــــدراج أحــــد  ــــة عــ

ّ
تــــنــــصّ الــــخــــط

الــحــرّاس لفتح الــبــاب الــحــديــديّ، بينما 
يــكــون الأســــرى الــثــاثــة – حــمــزة ومــكــرم 
وحافظ – قد كَمِنوا خلفه، وبمجرّد فتح 
الباب يهمّ الثلاثة بالفرار بأقصى سرعةٍ 
إلى خارج السجن. وصل الأسرى الثلاثة 
إلـــى غـــزة فـــي مــنــتــصــف الــلــيــل بــعــد يــوم 
حافل من الاشتباكات مع حراس السجن 
والجري نحو الأحراج والبيادر في تلك 
ــارت تـــجـــربـــة الـــهـــروب  ــ ــ ــــد أثـ المـــنـــطـــقـــة. وقـ
 في دولة الاحتلال، إذ عقد 

ً
هذه عاصفة

الأمــر ومساءلة  لبحث   
ً
الكنيست جلسة

ــن ســــيــــاســــات الأمـــــــــن فــي  ــ ــة عــ ــكــــومــ الــــحــ
الأخيرة  التجربة  تلك   

ْ
تكن لم  السجون. 

الـــهـــروب مــن السجن.  فــي  للبطل حــمــزة 
حيث سجن مرتين عام ١٩٦٩ وعام ١٩٧١ 

وتمكن من الهرب كل مرة.

النسيان القسري: الأسرى العرب
في سجون الاحتلال

عــام  الفلسطينية  الـــثـــورة  انـــطـــاق  مــنــذ 
الفلسطينية  بــالمــقــاومــة  الــتــحــق   1965
ــرار الـــعـــرب والأجـــانـــب،  ــ الــكــثــيــر مـــن الأحــ
ووقـــع المــئــات مــن أولــئــك المقاتلين الذين 
الــدوريــات«  »مقاتلي  اســم  عليهم  يطلق 
فــــــي الأســــــــــر فــــــــزج بــــهــــم فــــــي الــــســــجــــون 
الفلسطينيين،  جــانــب  إلــى  الإسرائيلية 

نفق الحرية... 
تصاعد المقاومة 

وتآكل الردع

لم تكن محاولات الهروب من السجن غريبةً أو دخيلةً على عالم 
السجون، ففكرة السجن توازيها بالضرورة فكرة الحريةّ، لم تكن 

تلك المعركة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تعتبر نقاطا فاصلة في 
تغيير موازين القوى، وتوحيد الجهود، واستعادة الحرية، والكرامة. 

كل ما علينا هو أن نكتب تاريخنا ونروي حكايات الأمل ولا ننسى 
أولئك القابعين خلف الأسوار في انتظار الأمل، ولا سيما الأسرى العرب 

منهم، والذين فتح الهروب من جلبوع ملفهم، خصوصاً أن لا رقم 
دقيقاً لأعدادهم وتوزيع جنسياتهم

وفقا للإحصائيات العربية الرسمية يتواجد 
حاليا داخل المعتقلات الإسرائيلية واحد 

وثمانون أسيرا عربيا موزعين كما يلي: من 
جمهورية مصر العربية 53 أسيرا، ومن 

الأردن 29، ومن سورية 4 أسرى، بالإضافة 
إلى آلاف المتسللين السودانيين والإريتريين 

والمصريين الذين تحتجزهم إسرائيل في 
معسكرات اعتقال كبيرة في صحراء النقب.

على الرغم من عدم وجود إحصائيات نهائية 
وحاسمة حول عدد الأسرى العرب الذين 

دخلوا إسرائيل واختفت آثارهم فيها بعد 
ذلك إلا أن البيانات المتوفرة من خلال إفادات 

ذويهم وإفادات أسرى محررين مروا بتلك 
المعتقلات شاهدوا أسماء بعض المفقودين 

محفورة على جدران زنازين معتقلات 
عتليت، وصرفند، وبتاح تكفا، والجلمة، ثم 
تبادل بعض الأسرى المحررين الحديث عن 
أولئك الأسرى الذين لم تظهر لهم أسماء في 

سجلات الصليب الأحمر وسجلات مصلحة 
المعتقلات الإسرائيلية العامة وبيانات 

الجيش الإسرائيلي، حيث أفاد العديد من 
الأسرى المحررين بأنهم تحدثوا مع أسرى 

فلسطينيين من عرب الـ 48 وأسرى لبنانيين 
ومصريين.

قضية

¶  تضارب في أعداد 
المعتقلين المصريين في 

إسرائيل

¶  الهروب الأخير من السجن 
لم يكن الأول

إحصائيات 
الأسرى العرب

)Getty/مسيرة مؤيدة للأسرى في غزة، 19 /9 / 2021 )مجدي فتحي

سجن جلبوع يفتح ملف الأسـرى العرب

مقاتلون من أجـل الحرية

الملعقة باتت رمزاً 
لتحدي الأسرى 
للاحتلال )إيمان 
كانيك/الأناضول(

رغم اعتقال 
الأسرى الستة 

يبقى الهروب 
تحدياً لقبضة 

السجّان )أحمد 
غرابلي/فرانس برس(
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ملحق 

ربيع عيد

لم تمر ساعة على خبر اعتقال أول 
أسيرين فلسطينيين من أسرى نفق 

ة الهاربين من سجن 
ّ
الحريّة الست

ى انتشرت موجة غضب 
ّ
الجلبوع، حت

في مواقع التواصل الاجتماعي 
بين الفلسطينيين، على أشخاص 

مجهولي الهويّة من مدينة الناصرة 
قاموا بإبلاغ الشرطة الإسرائيليّة 

عن مكان الأسيرين يعقوب قادري 
ومحمود عارضة، في أعقاب نشر 
الإعلام الإسرائيلي خبرًا مفاده أن 

ان من مدينة 
ّ
من أبلغ الشرطة هو سك

الناصرة، ليتبع ذلك موجة غضب 
بحق مدينة الناصرة وتخوين أهلها.

تداول أسماء عائلات 
ُ
بدأت ت

وصورعديدة دون معرفة مصدرها، 
كانت واحدة منها الأكثر انتشارًا 

صورة لشاب من أم الفحم على أنه 
متطوع في الشرطة الإسرائيليّة وأنه 
ا 

ً
ضح لاحق

ّ
هو من قام بالتبليغ، ليت

أن الشاب لا علاقة له واعتقل في أم 
الفحم في أعقاب مظاهرة مناصرة 

للأسرى.
أثارت عملية نفق الحريّة أسئلة 

التضامن والخيانة حول دور 
فلسطينيو الـ48 في مساعدة 

الأسرى، كونهم الحضن الأول 
المحتمل للأسرى بعد الهروب. وكان 

واضحًا منذ البداية التعاطف الشعبي 
ا أو ظاهرًا_ مع 

ً
_وإن لم يكن معلن

الأسرى الهاربين رغم عدم معرفة 
الناس بمعظم الأسرى وأسمائهم، 
وذلك يعود لرمزية قضية الأسرى 
في الوجدان الفلسطيني ولبطولة 

 
ً

العملية نفسها التي تحاكي خيال
يحصل في الأفلام.

بدأ الناس في التساؤل في أحاديثهم 
اليوميّة، كيف سيتصرفون فيما 
لو صادفوا الأسرى أو شاهدوهم 

صدفة أو إذا توجه لهم الأسرى 
أنفسهم طلبًا للمساعدة؟ هل 

يُقدّمون المساعدة وسرًا؟ أم هل يجب 
التبليغ كي لا يتعرضوا لملاحقة 

دولة لديها جهاز استخباراتي 
يعرفونه جيدًا؟ لم تكن هناك إجابة 

واضحة في ظل حالة من التوتر 
العام أصابت المؤسسة الإسرائيليّة 

أمام فشل منظومة الأمن والقمع 
في هذه العملية، والتي انعكست 

بحملات تفتيش واسعة للعديد من 
البلدات العربيّة القريبة من سجن 
الجلبوع والمحتمل في أن يتوجّه 

إليها الأسرى، بالإضافة للحواجز 
الطيارة اليوميّة وسيارات الشرطة 
عند مداخل البلدات العربيّة، مع ما 
د 

ّ
يرافقه من إعلام إسرائيلي مُجن

ه 
ّ
إلى جانب الحكومة الإسرائيليّة، وبث
لأخبار كاذبة عديدة شهدناها في 

هذه العملية، مثل »تواجد 6 سيارات 
خارج السجن لنقل الأسرى« أو 
»هدف الأسرى القيام بعمليّات 

مسلحة« وغيرها من قصص مُزيّفة 
أو مصدرها الشرطة الإسرائيليّة.

هذا التخبط في الإجابة عن سؤال 
مساعدة الأسرى الواقع بين الموقف 
الإنساني وانتماء الفلسطينيين في 
الداخل للشعب الفلسطيني وبين ما 

يفرضه القانون الإسرائيلي على 
مواطنيه، عبّر عنه البروفيسور أمل 

جمّال في مقابلة صحافيّة )في 
إذاعة الشمس( مؤخرًا، التي أعقبها 

موجة تحريض إسرائيليّة بحقه 
وتطالب بمحاسبته. قال جمّال 

المحاضر في جامعة تل أبيب »إذا 
لجأ إلي أحد الأسرى الفارين، كيف 

كنت سأتصرف؟ من جهة هناك 
القانون والاتهام بخيانة الدولة، 
ومن جهة أخرى هناك الوجدان 

الإنساني الذي يفرض علي إيواء 
شخص بحاجة لمساعدة، وهذا جزء 

من الواقع المعقد الذي يواجهه كل 
مواطن فلسطيني في الداخل«. وحين 
سأله المذيع حول إجابته الشخصية 

على هذا السؤال الافتراضي على 
خلفية الواقع المركب الذي يعيش 

فيه الإنسان الفلسطيني في الداخل، 
أجاب جمّال: »هذا تساؤل لا يوجد 

عليه إجابة قاطعة واضحة، هذا أمر 
حيثياتي، يجب التعامل معه في 

الواقع، لا توجد إجابة صحيحة، كل 
إنسان يمكن أن يتعامل معه بشكل 
مختلف. وحسب رأيي أن كل تعامل 

إنساني في هذه الحالة هو شرعي.

فلسطينيو 48 
وسؤال التضامن 

والخيانة
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بالصورة

ــــرة هـــــــــروب الأســــــــــرى الـــســـتـــة  ــتـ ــ  خـــــــال فـ
ــلــــــي،  مــــــــن ســـــجـــــن جـــــلـــــبـــــوع الإســــــرائــــــيــــ
شــهــدت مـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة والــداخــل 
الفلسطيني وقطاع غزة تحركات تأييد، 

نصرة لهم.
ر أســــرى مـــحـــررون، خـــال مسيرة 

ّ
وحــــذ

الــلــه، وســط الضفة  فــي مركز مدينة رام 
الــغــربــيــة، مــن أن المــزيــد مــن الــقــمــع بحق 
الأســـــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي ســـجـــون 
ــقــــوط أي مــنــهــم شــهــيــدا  الاحــــتــــال وســ
فـــي ظـــل حــمــلــة الاقــتــحــامــات لــلــســجــون، 
يعنيان اندلاع انتفاضة بوجه الاحتلال.

ــنــــارة، وســــط مــديــنــة رام  المــ وعــلــى دوار 
الله، اعتصم العشرات بدعوة من القوى 
الــوطــنــيــة والإســامــيــة فــي محافظة رام 
الـــلـــه والـــبـــيـــرة نـــصـــرة لـــأســـرى فـــي ظل 
الـــســـجـــون  إدارة  لإجـــــــــــراءات  تـــحـــديـــهـــم 
الــقــمــعــيــة، وإســـنـــادا لــأســرى المــضــربــن 
عـــن الـــطـــعـــام، وهـــتـــفـــوا لـــأســـرى الــذيــن 

انتزعوا الحرية.
وفي قطاع غزة المحاصر، نظمت »سرايا 
الـــــقـــــدس«، الـــــــــذراع الـــعـــســـكـــريـــة لــحــركــة 
»الــجــهــاد الإســـامـــي«، عــرضــا عسكريا، 
ــع الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن  تـــضـــامـــنـــا مــ
فــي ســجــون الاحــتــال. وجـــاب مــئــات من 
القدس«  »ســرايــا  مــن  الملثمين  العناصر 
شوارع مدينة دير البلح  ورفعوا صورا 

للأسرى الستة.
كــذلــك شــهــدت ســاحــة الأســيــر فــي حيفا 
نصرة  تــظــاهــرة  الفلسطيني  بــالــداخــل 
لـــــــأســـــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بـــســـجـــون 
الاحـــــتـــــال، وإســـــنـــــادا ودعــــمــــا لـــهـــم فــي 

ــع  ـــم. ورفــ ــدهـ ــل الـــحـــمـــلـــة الـــشـــرســـة ضــ ظــ
ــــرون الأعــــــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ المـ
والقمع  الــشــرســة  الحملة  وهــتــفــوا ضــد 
الــلــذيــن تــقــوم بــهــمــا ســلــطــات الاحــتــال 
»طــلــع  هـــتـــافـــات  ورددوا  الإســـرائـــيـــلـــي، 
الـــصـــوت مـــن مــجــدو بـــاب الــســجــن بــدنــا 
نهدو«، »تحية من حيفا لجنين الأبية«، 
ــة«، »يــا  ــرى الـــحـــريـ ــة حـــريـــة لـــأسـ »حـــريـ

أسرانا يا أسود أنتم رمز الصمود«.
)العربي الجديد(

مسيرات 
دعم للأسرى

شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة خلال فترة هروب الأسرى الستة، وبعد اعتقالهم، مسيرات 
جماهيرية، نصرة وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وقفة تضامنية في غزة مع الأسرى الستة المعاد اعتقالهم بعدما انتزعوا حريتهم )علي جاد الله/ الأناضول(

آثار الرصاص الإسرائيلي على بوابة المنزل الذي أعيد اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل 
انفيعات منه بمدينة جنين )جعفر اشتية/فرانس برس(

)Getty/تظاهرة فلسطينية في غزة تطالب بحماية الأسرى )مجدي فتحي

)Getty/جدارية في غزة عن قصة هروب الأسرى الستة )مجدي فتحي

)Getty/مسيرة مؤيدة للأسرى في جنين )ناصر اشتية فلسطينيو الداخل في وقفة احتجاجية أمام معتقل جلبوع )أحمد غرابلي/فرانس برس(




